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وو 


@ من أخبار المنتكسين 


المدمے 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


أما بعد: 


فإن الانتكاس بمفاهيمه الثلاثة : 

. الارتداد عن دين الله‎ - |١ 

۲ - ترك الالتزام والتمسك بتعاليم الله. 

۳ - ترك العمل في حقل الدعوة. 

ظاهرة خطبرة وجدت منذ بزوغ فجر الإسلام ولكن اشتداده في 
هذا الزمان أوضح وأظهر. 

والانتكاس ليس مرتبطا بالإسلام» بل إن إبليس هو أول من 
اتکس ي التاريخ» وكذلك فإن تاريخ بني إسرائيل مليء بمثل هذه 
الأخبار. 

ولهذه الظاهرة أسباب عديدة سأوردها في ثنايا هذه الرسالة - إن 
شاء الله -. 


من أخبار المنتكسين 


ولذا فإن على المسلم أن يعلم أن القلب البشري ليس بيده وإنما 
و ا ی ا و ال 

ولا القلب إلا أنه بتقال ب 

وعليه أن يبذل جميع ما في وسعه وطاقته للتمسك ذا الدين حت 


بأتيه اليقين كما قال تعالى: ‏ وأعبد ريك حى ياي اليقث )4 . 
وإنني عندما أطرح هذا الموضوع أحب أن يعلم القاريء الكريم 

اا 

١‏ - أنني أطرح الأسباب وغالبها من وجهة نظر شخصية وهي 

۲ - أن علاجي للموضوع هو كذلك کسابقه من خلال تشخيصي 

له. 
٤‏ - أننى لا أسخر بمن انتكس - والعياذ بالله - وإنما لأخذ العبرة 
ور ب 


۰ ا س ص ا ہے و ۸ م کے غ )۳( 
والعظة م لق کات ف قصصمم عبرة لاو ألا لبلب . 
٥‏ _ أن کاتب هذه السطور كغيره لا يأمن على نفسه من الوقوع 


(1) سورة الحجرء الاية: ۹۹ . 
)۲( سورة يوسف»› الآية: ۱ 


من أخبار المنتكسين CD‏ 


بمثل هذا الزلل بل أسأل | لي ولإأخواني الثبات . 


- كما أرجو من القاريء الكريم أن يسدي لي النصح والإرشاد 
فیما یعثر عليه أو يراه من زلل . 

۷ ب أن ما ورد في ثنايا هذه الرسالة اجتهاد بشري - كما سبق - 
را جاب الم ن وجه تقر 2 لك ضح فن وجا 
نظري وإلا لما کتبته. 
وفي ختام هذه المقدمة أقول لحميع إخواني ليكن شعارنا دائماً 

قوله تعالی : ٭ ربا کا ر فلوبتا بعد د هكَيََْ 6ه . 
والمعصوم ياآيها الأخوة مَنْ عَصمَه الله و: 

اقرءوا التاريخخ إذ فيه العبر 

ضل قوم ليس يدرون الخبر 
فإنه مليء بأخبار هؤلاء المنتكسين» ولنعلم أن هناك من انتكس 
وهو في دار الهجرة وكفى به مثلاً لمن كان له قلب. والله الموفق 
وکتبه 
صالح بن مقبل العصيمي 


الرياض ١٠١٤٠١ه‏ 


.۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


@ من أخبار المنتكسين 


ب 


تمهید 


لابد أن تعرف أن الهداية نعمة أنعم الله بها عليك وسوف 
بحسدك عليها آهل الكفر a‏ والعصيان # ود ڪَير مَس 


سے ورل 


اهل الکتب لو رد وتگم م کک ڪس دامن عند نيهر 


حدما ل اغا موا حى يان لَه وٍ4“ . 


ن کے صم س 2 ت 2 و وعد 
وقال تعالى : ٭ ودّت طايِمَة من اَهَل الکتب لو یضاوگر وما يضښ ت 
إا و کر و . 


إن هداية من بعد الإيمان من الأمور الصعبة # كيت مى 


gl 


ووو مو r‏ لاا رر کے 2 
e‏ کک ا وا 


I:‏ رر ر رس 1 کک 6 ر 
کک راوشم آن علوم عة الہ والمکیگة 
ار 


© حل فما لا فف عنم لداب وآ لام بود ق 
3 اعا تد کل کیا 41 حن کے 4 8 
د ص روه | 2 ەع چ ەر 1 

الت کفروا بعد اينوم ٹم ازدادوا كرا لن قبل وهم وأوکیک هم 
(1) سورة البقرةء الآية: ٠٠۹‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الاأية: 1۹ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیات: .۸٩۹ - ۸٦‏ 


من أخبار المنتكسين AD‏ 


اا 4 إن الحسرة تکون في الإنسان كافرا أو ضالا 
کر 


4 کفروا اوماوا وشم کار کان شک ین ن حدم تل4 لاض دَهَبا 
ولو دى بد اوليك لَهرْعَدَا TOE TT‏ 


إن من أعظم أسباب الضلالة طاعة الكفرة والسير في ي مسلكهم 
واتباع منهجهم قال مال یکا ری سارن یما ری اَن 
ووا آلب کک بار بعد لیک كفي 4€ لکن من يتدبر القران 
ویتعظ به ويجعله منهج اة له يجد الله يحذر من موالاة الكافرين 
کما ني قوله: اش آلییے اموا 
يروڪ ع ٤‏ لا ا یی 9© 4 فلتعلم :ا“ 
الملسلم أن من الشيطان وا واللّه حذرك منه 
ریک ارہ ع کرم ین بتر ما ھم الھک الج و م 
ا کہ €9 دلت اتر قالوا لیت کرھوا ما تَر الہ 
مُڪُم في بض لامر وه ۵ کت ۹ 
6 صروت ھر راشم © دلت باتهم انوا ما 


L2 
رم‎ 


حط اه و ڪرهوا رضودَم تآس امھ 4 . 


2 


لتعلم أن الردة وبال على صاحبها ولن يضر الله شيئا: # وَل 


e 


.٠۹١ سورة ال عمران» الإية:‎ )١( 
.٩١ سورة أل عمرانء الاية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة إل عمرانء الاية:‎ )۳( 
. ٠٤١۹ سورة ال عمرانء الاية:‎ )٤( 
. ۲۸ ۲١ سورة محمد الایات:‎ )٥( 


رار 2 


pu SI 4‏ عا ےو رہم و ءا کے $ (0A4‏ 
ئن لماجا م ألْيست فاعلمواأنا يڙ ڪيم . 


فاحذر أن تكون ممن أصابه الحور بعد الكور فقد ورد عند مسلم 
ومد وغیرما من حدیث عبدالله بن سرجس قال: کان رسول الله 
ييه يتعوذ من وعثاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور. 

إن الله لا يضل من اتعظ وخاف واعتبر # ولو انم فعلوأمايوعَظونَ 
ديهم رطا سیا © 4“ فلا یصرف الله آیاته ولا جرمها 
إلا عن من لا يستحقھا ولا یتعظ ہا « سَأَصَرِفُ عن ءاي ألِْينَ 
بتگبروت ف رض بعر الح ون روا ڪل ءاي لا ونو با74 . 
ويقول الله مبيناً أن الإنسان هو الذي يقود نفسه للضلالة ويختار 
لنفسه طريق الغواية مع وضوح طريق الحق وظهوره فما رَاعَوا 
اع اه ويم وله لادی أل الَف ©4 . 

وبعد سرد هذه النصوص من الكتاب والسنة والتی اکتفیت ہا كتمهيد 
لهذه الرسالة أسأل الله أنينفع بها من كتبها ومن قرأهاإنه سميع شت 


.۳۸ سورة محمد الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲٠۹‏ 

(۳) سورة النساءء الآيات: ٦١‏ - 1۸. 
(6) سورة الأعراف الاآية: ٠٤١‏ . 
)٥(‏ سورة الصف الآية: ١‏ . 


فو اخار ا و 


أسباب اختيار الموضوع 
إن على الإنسان قبل أن يكتب في موضوع ما» معرفة مدى 
الحدوى من كتابته ومدىٰ حاجة الأمة لما سطره قلمه. إن لكتابة 
هذا الموضوع واختياره أسباب ولعلٌ من آبرزها: 
١‏ - كثرة من كتب عن التوبة وقصص التائبين حتى كأن الانتكاس 
لیس له آثر وأن الناس في مناآى عنه. 
۲ - عدم معرفة الغالبية الأسباب التي تؤدي بهم للانتكاس. 
۳ - قلة من كتب في هذا الموضوع» وقد لاحظت أن من كتب لا 

يخلو من : 

أ - م یفرد له مؤلفاً بل وضعه في نایا کتاب من کتبه. 

ب - من تعرض للظاهرة من خلال ذكر القصص دون أخذ 
الفائدة منها. 

ج - من ذكر أسباباً قد لا توجد في هذا المجتمع . 

د - من أف في الموضوع وعظاً وإرشاداً دون تطرق للأسباب 
أو ذكر للقصص وقد ظهر لي هذا من خلال بحثى وإلا 
فقد تكون هناك مؤلفات لم أعثر عليها أو ن اطلع عليها 
من خلال بحثي وبحث إخواني» ولا أخفيك -أيها 
القاريء الكريم - سرا أنني كنت أمنئ أن أجد من عالج 
هذا الموضوع بشمولية وأراحني من عنائه. 


COD‏ من أخبار المنتكسين 


كان النبي الملهم والقائد المسدد والمعصوم بيه أشد الناس خوفاً 
من ربه وأقر ہم إليه» ومع ذلك كان يخشى الانتكاس ويخاف على 


وقد كان بأي هو وأمي يكثر من قوله: «يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك»“. 

وقد تعجبت زوجه عائشة - رضي الله عنھا۔ من هذا الدعاء 
يشاء. ولا شك أن كون الرسول ييل خش من ذلك فإننا أول ذه 
الخشية» إن المؤمن يخاف ويرتجف عندما يسمع هذه الخبار فأين 
القلوب الواعية؟ 


(۱) ونصه عن أنس کان رسول الله ية يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك» فقلت يانبي الله!! امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال : «نعم 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» رواه الترمذي وابن 
ماجه وصححه الألباني بمشكاة المصابيح ج١‏ ص۳۷ وأورده في صحيح الجامع 
بألفاظ أخرى منها: «يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وعزاه إلى الحاكم 
وابن ماجه عن النواس بن سمعان ج۲ ص۱۳۲۳ . 


فو اا ال CD‏ 


بی 


يعتقد بعض آهل العلم أجم بمنأى من السقوط» وأن المخاطب 
بهذه الكلمات هم العوام والبسطاء أو حديثي الالتزام وصغار 
السن. ومن اعتقد هذا فهو على خطر عظيم» وأظن أن الشيطان 
قد استحوذ عليه وزيّن له سوء عمله» ومن ادع العصمة مهما 
Se e‏ قال 
تعالی  :‏ نقد کان کہ فی سول آل اسو س لمن کان برجو له ويم 
E‏ وقد حدثنا التاريخ عن اناس ما كان لأحد أن يتصور 
انتکاستهم ولکن قلوب ا ا ي الرحمن يقلبها 
کف شاء: 


لقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه - كلمة تحمل معان عظيمة 
لمن تدبرها وفقه معناها: «استن بمن مات فإن الأحياء لا تؤمن 
عليهم الفتنة» وهذه العبادة الموقوفة عليه تبين إلى أي مدى كان 
الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يضمن أحدهم الاستمرار على 
هذا الطريق وكيف أن الواحد منهم لا يرى الاقتداء بالأحياء لآم 
ليسوا بمنى عن الفتن . 


.۲١ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 


من أخبار المنتكسين 


NG O ES 
فلاناً ني العمر: أطال عمُره إلى أرذل العْمُر فعاد إلى حال كحال‎ 
الطفولة في الضعف والعجز. وفي التنزيل العزيز: #ومن نعمره‎ 
. ننکسه في الخلق)‎ 

وذ الشىء: نكسه 

کی ال اق ا ك اك 
عاودتة العلة تعد القه. 

E SD 

(نكن) لزلذ خرجت لوه قبل زاس NES‏ 
ا العلة بعد اللقه. و-فلالً: ضعّف وعجَّز. و-عن 
نظرائه: قصر. يقال: تكس الفرس: لم يلحق بالخيل في جريا. 
يقال کنن عل راه رجَع عمَّا عرفه. وفي التنزيل العزيز (ثم 
تسوا على روسهم). 


وإلبك الأسبات: 


. ٠٥۳/۲ المعجم الوسيط‎ )١( 
.٠٥۳/۲ المعجم الوسيط‎ )۲( 
. ٠٠٥۳/۲ المعجم الوسیط.‎ )۳( 
. ٠٥۳/۲ المعجم الوسيط‎ )( 


ن ار النتك شن 


١‏ عدم الاهتمام بجانب الدعاء: 


للدعاء أثر عظيم في حياة المسلم» وهو السلاح الذي لا يمكن 
للأعداء حرمان المسلم منه» وهو سلاح مضمون النتيجة إذا توفرت 
شر وطه وآدابه لذا قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: إني لا 
أمل هم الإجابة ولكن أل هم الدعاء. ٠‏ 


والدعاء عبادة يلجا إليها المسلم إذا حزبه أمر من عدو أو ظالم» 
أو يتقرب به إلى الله تعالى ليرفع درجاته أو يعينه على آمر دينه أو 
يرحم إخوانه. وليس هذا مكان الحديث عن الدعاء بمفهومه 
الشامل» ولكن هناك عوائق تملع یز استخدام الدعاء من خلال 
الموضوع سأذكر بعضها: 


ت عدم الميالاة: 


قد يكون هذا العائق من أعظم العوائق حيث أن غالبية 
المنتكسين قد يكون أهمل هذا الجانب» ولم يعد له ذكر في 
حیاتہم » وأذكر أن والدي - رحه الله - کان یکثر من قول: 
«يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك“ وقد 
أخبرني من أخبرني أن الا اا ا ن الدعاء جل 
اهتمامهم› تما جعلهم بمنأی بحمد الله وفضله عن السقوط . 


(۱) سبق تخرمجه. 


ب عدم استشعار عظمة الدعاء وآثاره. 
ج - عدم امتلاك القدرة التي تمنع الشيطان من حرمان المؤمن من 
لذة الدعاء والمناجاة فتجد الملسلم رضخ للشيطان ويستجيب 


د - الذنوب والمعاصي : 
درآ من البارد والمحار 
وكنن أولل بلك أن تحتمسى 
مهن المماصي Ee‏ السار 
وقال آخر: 
وأرهنه الكفالةبالحملاص 
أمطاع الله ققوم فاستراحوا 
وإ بتجرعوا غصص المعماصي 
وقال آاخر: 
العممر بنقص والذنوب تزيد 
وتقال عشرات الفتنيى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد 
رجل جوارحه عليه شهود 


من أخبار المنتكسين aD‏ 


واللرء يسال عن سنيه فيشتههي 
اوت الات 2 ةة 
حيث ان تراكم الذتوب عل القلوب ورانها حليه من 
الأسباب المانعة من استخدام هذا السلاح . 
ه - جهل كثير من الناس بمفهوم الدعاء بالات وعدم 
خصوصيته : 
وهناك من يعتقد أن الدعاء بالثبات لا يكون إلا لمن وقع في 
الزلل أما من سار على الجادة والتزم الطريقة الصحيحة فهو في 
غنى عن ذلك» وهذا هو الخطأء فالرسول ية وأصحابه مع 
أنهم من هم بالفضل كانوا يكثرون من الدعاء بالثبات. 
وقد يقول قائل: إننا ندعوا دائماً ولكن لم نجد أثراً لذلك فما 
الأسباب؟ فأقول الأسباب كثيرة نتطرق لبعض لطا يمنا منها هنا: 
عدم فعل الأسباب المعينة على إجابة الدعاء والتي ذكرها آهل 
العلم وأذكر منها: 
# إطابة المطعم والمشرب. 
# إعطاء الناس حقوقهم ورد المظام إليهم. 
# صلة الرحم وبر الوالدين. 
# تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل» والساعة 
الأخيرة من يوم الجمعةء وأدبار الصلوات وني السجود وعند 
نزول المطر وعند المرض والسفر. ومن الأدعية المأثورة «اللهم 


C~M‏ من أخبار المنتكسين 


اي أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» ومن الحور بعد 
الكور› ومن دعوة الملظلوم» ومن سو ء المنظر ف الاهل 
والمال»' . 
الله مت استشعرنا عظمته وعلمنا حاجتنا إليه وأنه لا غنى لنا عنه 
: 2 ووو ل و و ا 0 مد ص 4 
فهو العبادة وبال رَيڪُم دوف أَسْتَجب لک لن الت يسک رود 
عن مادق سَيد حو جهنم داخرے 46 . 
ولعل من المناسب أن آذكر بعض ما ننصح بقراءته في هذا 
الباب: 
# الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي «الداء والدواء» لابن 
القيم . 
% الدعاء محمد بن إبراهيم الحمد. 
# الأذكار للنووي. 
# صحيح الكلم الطيب . للألباني وهو من مصنفات شيخ الإسلام 
وغبرها کثر . 


)0( آخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 
)۲( سورة غافر» الاية: ۰ 


من أخبار المنتكسين 


۲ عدم سؤال الله الهداية: 


وهذا السبب قد يكون من الأسباب التي قد تؤدي إلى الردة 
والبعد عن الإسلام. 

فكثير من أهل الإسلام ممن بعد عن الطريق المستقيم يأنف من 
سؤال ربه الهداية بل إن بعضهم يتبجح ويقول أن حاله الأن 
أفضل . 

عضن الضالن يطل عل مخاصةه حي تنكت غل قلبه ٠‏ نكنة 
سوداء يصعب أن يتخلص منها كما ورد في الحديث الصحيح عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله يي يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصبر عوداً عوداً فأي قلب أشرا نكت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حت تصير على قلبين» على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض› 
والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 
إلا ما أشرب من هواه». 

فالويل لمن لا يعي مثل هذه الأمور والويل لمن استمرأ المعاصي 
وواظب عليها والخيبة والحسرة ة له إن م يتخلض منها. وعلى المسلم 
ألا يعتقك أنه ى غ عن سوال ريه الهدانة» أو أن أرضاغة ةة 
لا يمكن أن تتغير أو تتبدّل فالإيمان يخلق في القلوب فيحتاج إلى 


(۱) رواه مسلم کتاب الإإيمان باب )1٥(‏ حدیث (۳۱(. 


CG»‏ من أخبار المنتكسين 


تجديد النية والتوبة فلا غنية لمسلم عن الهدايةء» فالمعصوم ييه كان 
يشال ربه الهداية فما بالك يا من أصبحت المعاصي والذنوب جزءا 
لا يتجزاً من حیاته وما بالك يا من أصبح الشيطان مجول ويصول 
على قلبك القاسي کف ياء 


e OEE 
. يسأله التوفيق والهداية‎ 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة فها هو ذا يوجه حفيده توجيهاً 
کریماً ویقول له: «إني أعلمك كلمات تقولهن ني الوتر اللهم اهدني 
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي 
فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضى ولا بُقضي عليك وإنه 
لا يذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت». 


(۱) رواه ابن ماجه في باب القنوت في الوتر (۱۱۷) حدیث (۱۱۷۸) ورواه الدارمي 
في باب الدعاء في القنوت )۲٠٤(‏ حدیث .)۱٥۹٤(‏ ورواه أبوداود في عون 
المعبود )۳۳١(‏ باب القنوت في الوتر حديث .)٠٤١١١(‏ 


من أخبار المئتكسين CGD‏ 


٣‏ الميل للعزلة: 


الإنسان اجتماعي بطبعه يحب الاجتماع ويأنس إليه» ولقد ندب 
الإسلام في بعض الحالات للعزلة لكن الأصل هو الاختلاط 
والمعاشرة» وللإمام الخطابي كتاب جيل بعنوان «العزلة» وأنا أتطرق 
للعزلة هنا من حيث كونها سبب للانزلاق والانتكاس . 


فالشاب عند التزامه بحاجة لمن يقوم على تربيته وتوجيهه وحثه 
على السير قدماً في هذا الطريق . 


إن العزلة خطوة يخطوها الشيطان لإبعاد الشاب عن طريق 
الالتزام» والبعض عند مناقشته في العزلة يضع لها فوائد منها: 
طلب العلم - تربية النفس وعاسبتها - تعويد النفس على العبادة 
وغير ذلك ولكن المتمعن يعلم أن الخلطة لا تمنع من طلب العلم 
ولا تحرم من التربية ولا تمنع الإنسان أن يقتطع جزءاً من وقته 
لتحقيق ما سبق» فالعزلة المذمومة هي الانقطاع بالكلية عن الناس› 
والمؤمن مطالب بمخالطة الناس وعدم الانفراد عنهم فالرسول يلا 
كان يأمر أصحابه بالاجتماع ويبين لهم أن العزلة والتفرق من 
الشيطان عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منرلا 
تفرًقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله بلا : «إن تفرقكم في 
هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزلوا بعد ذلك 
منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض» حتى يقال: لو بُسط عليهم 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


ثوب لعمهم'. 

إن الإإنسان عندما ينعزل عن أهله ورفاقه يصبح سهل الاصطیاد 
وسهل الوقوع في الزلل لذا قال ييله: «إنما يأكل 
القاصىة»" . 

لذا أحذر الشباب وأقول لهم احذروا من تلبيس إبليس 
ووسوسته وخذوا العبرة ممن سبقوكم . 

فالمرء عندما ينعزل عن رفاقه يشعر بالوحشة وججد نفسه بحاجة 
إلى المخالطة فيجد غضاضة في العودة إلى رفاقه الطيبين الذين انعزل 
عنهم بحجة طلب العلم والتفرغ للعبادة فلا جد مناصاً من العودة 
لأصدقاء السوء والأشرار. 

بل إن للعزلة مساويء خطيرة تجعل للشيطان إلى الإنسان سبيلً 
للتفرد به وإيقاعه في الشبهات والشهوات. 


(۱) رواه أبوداود» والهيثمي في موارد الظمآنء والهندي في كنز العمال» والبيهقي في 
اتن الكبرى وقال العلامة الألباني في مشكاة المصابيح : إسناه جيد. 

(۲) رواه أبوداود في كتاب الصلاة )٤1(‏ «باب في التشديد في ترك الجماعة» حديث 
رقم )٥٤۷(‏ تحفة الأشراف (۷.,). والنسائي في كتاب «الإمامة» )٤۸(‏ «باب 
التشديد في ترك الجماعة» والإمام أحمد في المسند. 


ولا شك أن العزلة لها درجات ولعل من أخطرها هجران 
الأهل والأقارب» وأذكر هنا قصة واقعية لأحد الشباب تزيد عن 
ثلاث عشرة سنة» وهي أن شابا ينتمى لأسرة ثرية» رأى أهل الخبر 
ف شات الصلاح» ورا عله الانضمام اليه ولكن .وال 
مانع ذلك» وبعد إصرار شديد وافق الوالد ولل يمض وقت حت 
بدأ نور الإيمان يظهر على مياه» ولكن بعد فترة شعر الشاب أن 
حيط الأسرة لا يساعده على الالتزام فقرر العزلة وانفرد بملحق في 
بيت أبيه» ولكنه لم يصبر على هذه الحياة فقرر العودة إلى الأسرة 
ولکن بمشارکته لهم في معاصيهم وآثامهم . 


و 0 
حصل له - والله المستعان -. 


C0‏ فن اكاز اتر 


٤‏ الشهوة: 
يعتبر هذا المرض من أخطر ما يواجه الإنسان في حياته الدنياء 
وهو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى كب الناس في النار» وقد 

ضمن رسول الله هة الجنة لمن ضمن ما بين فكيه وفخذيه. 

إن الشهوة خطر محدق بالإنسان وغالباً ما تحول بينه وبين ربه» 
والشهوة التي سوف تكون مدار حديثي هي شهوة الفرج والنظر 
فكم من عابد لله حولته إلى فاسق من الفساق وكم من عام حولته 
إلى جاهل من الجهال. وكم أخرجت آناسا من الدين كانوا في نظر 
من يعرفهم من أبعد الناس عن الانتكاس . أورد الإمام القرطبي في 
كتابه التذكرة مجموعة من القصص في هذا المضمار» سأورد ما 
أستطيع منها بتصرف : 

فذكر أن رجلا كان مؤذناً بمصر لأحد المساجد سنين طويلةء 
وكان مثالا لأهل الخير والصلاح ترى على وجهه نور الطاعة 
والعبادة» وكان يرق المنارة للأذان كل يوم وفي أحد الأيام نظر إلى 
بيت نصراني ذمي تحت منارة المسجد فرأى بنت صاحب الدار» 
فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار. فقالت له: ماذا 
تريد؟ قال: أريدك أنت. قالت: لاذا؟ قال لها: قد سلبتنى لبى 
راحلق جاع فن فا 9 اجك ل رة نال 
أتزوجك. قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني 
مك فال لها اتر قالت: إن فعلت أفعل . فتنصر ليتزوجهاء 


وأقام معها في الدار» وقبل الزواج رق إلى سطح الدار فسقط منه 


|. ه. 


انظر رحمك الله كيف باع دينه من أجل امرأة نصرانية انظر إلى 
هذا المسكين كيف ظلّ عافظاً على دينه سنين طويلة كان خلالها 
رمزاً من رموز الدين وعلماً من أعلامه» ولكن سقط في النهاية من 
اجل امرأة نصرانية ‏ تقول (الله ثالث ثلاثة) . 


إن الإنسان إذا ثارت شهوته ولم يمسكها بتعقل أوردته المواردء 
وانظر رحمك الله إلى مقارنة بين هذا الرجل وبين نبى الله يوسف 
تبتليه هذه المرأة بنفسها كما ابتلت امرأة العزيز يوسف» وهيأت 
له أجواء المومسات ودعته إلى ممارسة البغي لكنه من الرجال الذين 
محملون اا و ای عم ری عات و 
ولكي لا أتهم بالمبالغة عندما أقارنه بالأنبياء والأصحاب فأقارنه 
برجل ليس من أولئك إنه خالد المسكي الذي تواتر خبره وانتشر 
أمره وملخص خبره ما يأتي : كان خالد المسكى شاباً جيل لكنه تقياً 
ورعاً یکسب قوته بعمله وتعبه يحمل بضاعته على رأسه کبائع 
متجول فانبهرت بجماله إحدى النساء ودعته لبيتها بحجة أنها تريد 


.٠١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


الشراء منه وغلّقت الأبواب وقالت: إن لم تفعل بي فضحتك أمام 
yS‏ ولا لم يستطع الخلاص 
بشت الطرق أظهر لها الموافقة وطلب منها السماح له بدخول 
کک من أجل أن يزيل الأوساخ والأدران فسعدت بذلك 
ووافقت فدخل الحمام» وبحث عن مخرج من هذا الابتلاء» فوجد 
حيلة تدل على رجاحة عقله وعلى قوة إيمانه» حيلة ا من القذارة 
الظاهرة لكن لا ضير ها إذا كانت من أجل الفرار من معصية الله 
فلخ جسده بالغائط ولوك به وجهه فأصبح يحمل رائحة كرية 
ومنظراً بشعاً فخرج إليهاء فلما رأته على هذه الحالة استقذرته 
وأمرته بالخروج من بیتها وطردته» وفر بنفسه وضحیٰ ا 
ومالها بل ترك بضاعته عندها لينجو بدینه» فأنعم الله عليه بدلا 
من هذه الرائحة الكرة برائحة زكية كأنها المسك» حتى أصبح 
الناس يعرفون قدومه عند شم رائحته وأصبح يسمى عند الناس 
بخالد «المسكى» . 
إن الإنسان يجار عقله عندما يقارن قصة هذا الفتى المؤمن مع 
شباب المسلمين في هذا الزمان الذين يقطعون الاف الأميال 
ويتحملون متاعب السفر ويبذلون الكشر من الأموال ليمارسوا 
البغاء والرذيلة دون خوف أو مراقبة. 


دون خوف من ناية مأساوية قد تحصل لأحدهم بل حصلت 
لهم فهذا فت سافر إلى بانكوك وتعرف عى فتاة بغي هناك وأصبح 


يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته يتلذذ بمنظرها ويستأنس 
بحديثها لا يحتمل فراقها ولا يستغنى عنهاء وفي أحد الأيام تأخرت 
فاجرته عن القدوم إليه فطار صوابه وعاش ساعات حرجة وأوقات 
صعبة» حتىٰ قدمت إليه فزال حزنه وانفرج مه» واستقبلها 
استقبالاً خحططت له الشياطين طويلاً ونجحت ني نهايته لقد عبر لها 
عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إلهاً له فخر لها ساجداً 
ولكن . . كانت السجدة الأخيرة. 


فشتان بين من يموت وهو ساجد لله وبين هذا الأخير الذي 

مات وهو ساجد لداعرة إن العقلاء تردعهم مثل هذه القصص 
وتخوفهم آمثال هذه النهايات ولکن ! 

ولككنن لا حباة لن تنادي 

رضاه عنده رضا أهل الأرض جيعاً لقد شغفه هذا الفت حباً 

ذرعاً بحب هذا الرجل له فقرر أن مختفى عنه صيانة لدينه وحفاظاً 

غل اسمعته لان تاره إن عافد غیت رن دات ر 


فأصبح الرجل في حيرة من اختفاء بوبه فمرض ونحل جسمه 


)۱( سورة يونس › الآية: „0٥‏ 


واشتد ذلك عليه حتی الزمه الفراش فعاده من رفاقه رجل يثق به» 
فشکی إلیه حاله وأخبره بخبره» فتأثر من أجله وقال له: آنا كفيل 
بإحضاره لك وذهب إليه وقال له: إن فلاناً قد أعياه التعب من 
أجلك فلماذا لا تذهب إليه فلعل الله يزيل عنه ما به إن هو رآك 
فتأثر الغلام بالموقف ووعده بالزيارة فانطلق الصديق إلى صديقه 
یبشره» فزال عنه سقمه وعادت إليه قوته في هذه الأيام فإنه سوف 
ينظر إلى معشوقه «أسلم» فلما حان الوقت المعلوم والموعد 
الملضروب تراجع الغلام عن الحضور في اللحظات الأخيرة عندما 
تذكر ربه وخاف على نفسه وقال لها: واش لا أقودك إلى ريبهء 
فذهب الصاحب إلى صاحبه حزيناً وقال له: إن أسلم قد انسحب 
في الطريق ورفض مقابلتك فعاد إليه سقمه ومرضه أسواً ما كان 
بل بدت عليه علامات الموت وظهرت ثم قال في سكرته الأخيرة: 

سملم ياراحة البال العليل 
وياشفاء المدنف النحيل 

رضاك أشهننل إلى فؤادي 
من رمة الحالق الحليل 
فقال له صاحبه: يافلان: اتق الله . قال: قد کان فقام عنه فما 
جاوز باب داره حتى سمع صيحة الموت. وهذه نهاية من كان هذا 


وما يذكر في هذا الباب أن رجلا كان واقفاً بإزاء داره» فمرت 


من أخبار المنتخسين 


به جارية جيلة» فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا 
همام منجاب وأشار إلى باب داره وکان يشبه باب الحمام. فدخلت 
ودخل وراء‌ها» فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها 
أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح أن 
یکون معنا ما بطیب به عیشنا وتقر به عیوننا. 

فقال لها: الساعة آتيك بکل ما تریدین وتشتهین» فخرج 
وتركها في الدار ولم يغلق الباب» فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها 
قد هربت ولم تخنه في شيء» فهام الرجل با وأكثر ذكرها وجعل 
يمشي في الطرق والأزقة ويقول: 
يارب قائلة يوما وقد تعبت 

كيف الطريق إلى مام منجاب 

فبينما هو يوماً يقول ذلك سمع جارية تقول : 

هلا جعلت سريعا إذ ظفرت ما 
حرزاً على الدار أو قفلاً على البباب 

فازداد هیمانه ہا واشتد و يزل كذلك ححتىٰ كان هذا البيت 
اخر كلامه من الدنيا. 

فكيف يليق بالمسلم الذي يؤمل أن يكون آخر كلامه من الدنيا 
شهادة أن لا إله إلا الله كيف يليق به أن يكون آخر كلامه من 
الدنيا المجون والغزل والشرك باله «النظر سهم مسموم من سهام 
إبليس» فالنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. 


7 من أخبار المنتكسين 


قال الإمام ابن القيم : النظرة تولد خطرة» ثم تولد الخطرة فكرة 
فتولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة. 
كل الحوادث مبدؤها من النظر 
و معظم اللار من . مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
والعبسد مادام ذو طرف يقلبه 
في أعين الناس موقوف على الخطر 


4 


وتظن ذاك دواء جرحلك وهو ف 
اللحقبق تجريح على تجريح 
الشهوة تؤثر على قلب صاحبهاوتجعله أسير الهوى شقياً با محبة . 
ومافي الأرض أشقيئ من حب 
وإن وجد الهوى حلو المذاق 


اا ف كل جن 

محافة فرقة أو الاشتباق 
فيبکي إن نأوا خوفا عليهم 

ويبكي إن دنوا خوف الفراق 


وتسخن عينه عند التسلاقى 
هذه هي النهاية المتوقعة لأمثال هؤلاء البكاء والحسرة والندم 
وكما قال شيخ الإسلام في الفتاوى : «من أحب شيئًاً غبر الله عذب 
به) . 
وما يذكر في باب الشهوة أن رجلا أحبً فتاة نصرانية وكان 
حافظاً للقرآن فتنصر من أجلها فتزوجهاء وبعد مدة لقيه أصحابه 
القدام فقالوا له: ماذا فعلت يافلان. قال: تنصرت. قالوا: 
وك القران فكف؟ فال تة ال اة واحدة راد ال 
کفروا لو كوأ سلیي ©4 . 
فانظروا إلى هذا الأثر الخطير للاستسلام للشهوة والهوى وكيف 
دى بأصحابه لمفارقة هذا الدين والملةء بل انظر إلى حامل القرآن 
هذا الذي تنصر كيف لم يردعه حفظه القرآن عن ذلك» فكفر بالل 
ونسی القرآن إلا آية تحمل شعوره وشعور الملاين من الكفار غبره 


BE SIPE ERS) 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


اود آل ڪغفروا و اولي ©4 . 
والاف جس إن اظ ا ت افا 
فاغرةنحوهواهافاها 
وني هذا المعنى يذكر ابن الجوزي في التبصرة بسنده عن أبي 
الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر غلام فنظرت 
إليه فرآني الأستاذ أنظر إليه فقال: يابني لتجدن غبها ولو بعد حين 
ن و ل ا ف ا واا ا 
فيه فأصبحت EE‏ 
فيالها من نهاية مأساوية لكل صاحب معصية . 
والدين رأس المال فاستمسك به 
فض اعه من أعظض م الخسران 
واغعضض جفونك عن ملاحظة النساء 
ومجاسن الأحداث والصيان 
إن الرجال الاناظرين إلى اللساء 
مشل الكلاب تطوف باللحمان 
إن ا تصن تلك اللحوم أسودها 
اكل ت لاض لانن 
وقال ابن الجوزي في ذم الهوىٰ هذه الأبيات ونسبها إلى قيس بن 
الملوح : 


من أخبار المنتكسين CD‏ 


قالواجننت بمن موئ فقلت لهم 
العمشق أعظم نمابالجاين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 


وإنمسا يصرع الجن نون في الحين 

وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن أديباً أولع بحب غلام نصراني 
يقال له عمرو بن حني من أحسن الناس صورة وأجملهم خلقه فبدا 
مدرك بن على الأديب ينشد به الشعر حتى أخرجه من الملة ومن 


هذا قوله: 
إن كان نبي عنهه الإسلام 
فق د سعت ف نقض هه الاثشام 
واختللاف الصلاة والصيام 
وج_از في الدين له ارام 
ومنه: 
ات ك ل واو 
ا 
اق ف ار ا ما ٍ 
لاا ا ا لا قا 


وله من هذا کثر» ثم إنه زاد به الشغف وصار إلى التلف ولزم 
الفراش وذهل لبه وطاش» فحضره بعض أصدقائه عائداًء ولمودته 
رائداً فوجدوه ف حالة شنيعة وهيئة فظيعة فقال لهم : آلست 


e‏ من أخبار المنتكسين 


صاحبكم القديم» وصديقكم النديم» أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى 
وجه عمرو فقد ضاع مني الأجل والعمر» فمضوا إلى عمرو 
مسرعين وعلى الإجماع بينهما مجمعين فأخبروه بالحال وأعلموه بما 
إليه مدرك قد آل» فلبس ثيابه مبادراً» ولحناب مدرك زائراًء فدخل 
عليه وسلم» وأخذ بيده وتبسم وقال: كيف تجدك ياسيدي؟ فهذه 
يدك في يدي» فنظر إليه البائس ثم غاب من فرط وجده» وفرحه 
بعابد الصليب وعظم المودة ثم أنشده شعراً ثم شهق شهقة فارق 
الدنيا: 
قال الشاعر: 

درأ من ارد والمار 
و ن اول ل ان و ي 

و اا ا ر ا 


وقال آخر: 
اق لي فقشى ترل اللعماصي 
وأرهنه الكفالة بالخحملص 
أمع الله قوم فااستراحوا 
وأا بتجرعوا غص ص الاصي 


من أخبار المنتكسين 


وقال آخر: 
ول ع ات ا وة 
رجل جوارحه عليه شهود 
واللرء شال عن سنيه فيشتهي 
وقال آخر: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التق 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يجذر ما يرى 
لاا لن رة 
إن الال من الحصيى 


وقال آخر: 
رات اال توت قت القل توت 
وقد يورث الذل إدماما 
وترلك الذنوب حيااة القلوب 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


وقال ا 
وهي لسان ثم فرج وبطن 
بدورج ل لسم عين وأذن 


ومن عصى ب واحد منهمافقد 

إنني عندما أتكلم في هذا الموضوع فإنني أتكلم عنه من حيث 
خطره الظاهر» ومع ذلك فالشباب غير عابئين به وهذا يعود إلى 
استهتار الشباب في قضايا الشهوة والنظر ولعل من أكثر الأسباب 
التي أدت إلى حدوث الانتكاس في هذا السبب ما ابتلي به أهل هذا 
العصر من الأجهزة ا لمحرمة وما يبث فيها من مجون وسأتكلم عن 
جهاز واحد منها وهو : 
الدش: 

يعتبر هذا الجهاز من أكبر المصائب التى بليت ا الأمة 
الاسلاة ي ساح هنا اهار ى اكامات كن عات 
بعضها. إن للشيطان وسائل متعددة في إدخال هذا الدش للبيوت 
حيث يبدأ بذريعة الاستفادة منه في الجانب الإخباري. والذي أجزم 
به أن كثراً من أدخلوا هذا الجهاز لا يولون هذا الجانب أي اهتمام 
«أعني الجانب الإخباري». 


وخطورة هذا الجهاز تنبع مما حرص أصحاب القنوات الفضائية 


من أخبار المنتكسين VD‏ 


والأفلام الهابطة التي تحرك مكامن الشهوة عند الإنسان حتى 
أصبح مشاهديه أسرىٰ لهواهم فلم يعودوا يراعوا الأوامر الصريحة 
لغيرهم»› وكم من شاب كان معتكفاً في المساجد أصبح معتكفاً عند 
هذه الأجهزة الخبيثة . 

ولو تفكر هؤلاء بعواقب النظر ما فعلوه» قال تعالى: قل 
مميت يعْضوا ِن أبصصرهم وصفظ, رجهم لک ارگ هم4 . وقد 
ورد في الحديث: «اتق النظرة بعد النظرة»" . 

وورد في صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: «سأآلت 
رسول الله ية عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» . 

إننى أقول للإخواني: إن المؤمن الحقيقي إذا جاءه الدليل والنهي 
الصريح ارتدع . 

لقد حول هذا الجهاز الكبار إلى مراهقين وبعض اللتزمين إلى 
منتكسين» أعرف شاباً كان معنا على البر والتقوىٰ»ء رمز للداعية 


E‏ يقضي 
ليله قائہاً ونېاره صائماً وفجاأة دخحل هذا الجهاز ا ليث إلى بيته 


(0 2 ورال الا 
(۲) رواه مسلم» «كتاب الأدب» باب نظر الفجأة» (0۹). 


وبذل ك الجهود لمنعه» ولكنه لم يستطع لقلة حيلته وضعفه وهوانه 
على أهله ومع مرور الأيام قاده هذا الجهاز إلى التجربة وقال له 
الشيطان: إن هذا الجهاز فيه خير وفائدة فخذ ما يفيدك ودع ما لا 
يفيدك› وبعد تردد فتح الجهاز وأغراه منظر جعله يتسمر!. ومن 
ذلك الحين لم يطق مفارقته فقد سحره هذا الجهاز وفرط في صلاة 
الحماعة وأصبح يؤديا في البيت في الأوقات التي ليس فيها أفلام 
أوامباريات! ولايزال عل وضغة نسأال الله الا وله الهدانة: 


وآخر كان حافظاً للقرآن سقط كذلك أسراً لهذا الحهاز الخبيث 
وقبل طباعة هذا الكتاب هاتفني صديق لي وقال لي: إن الوضع 
الآن مزري وأعداد الجهاز تتزاید ثم ذکر لي 
a ّ E <‏ 
نماذج فتذکرت قوله تعالی : ولوک لتر وألترفتََة 4“ وقل- 
إن هذا ایتلاء ولا شك فعلينا النصح والتذكر E‏ 
ویرید. 
إن الأمر خطير جد خطير يجب أن لا ونه في أعين الناس 
وجب آن نذکرهم ا ا الجهاز من ملذات وتحريك 
للشهوات وتضييع للأوقات ومفارقة للإخوان ولكن النهاية ماذا 
کی 


(1) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 


تفت اللذاذة قن تال صف وت 

من ارام ويبقشیى الإتشلم والعمار 
تقشی عواقب س وء لا مرد لھا 

لحرو لفن اتر 


من أخبار المنتكسين 


ه . الحنين للماضي وعدم القضاء على اثارہ 


إن من شروط التوبة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة 
إليه وغيرها من الشروط ولكن هناك من يعود إلى الله دون أن 
يقضي على آثار الماضي بل هناك من مجعل ماضيه الليء با لمعاصي 
والذنوب والاثام ذكرى جيلة وشريط ذكريات لا يمل منه بل 
بعضهم يتمنى عودة تلك الأيام الخوالي لا لكي لا يكررها بل من 
أجل أن يزيد في فسقه وفجوره فأصبح الماضي بالنسبة له لذيذ بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معن ولكي أقرب المفهوم إلى الأذهان 
أذكر قصة أوردها الشيخ أحمد القطان في شريط له: 

إن فناناً تاب وإلى ربه عاد» جالس الصالحين وعاش معهم فترة 
من الزمن يقول الشيخ : 

وكنا نأمره بالقضاء على آثار الماضى ومن أهمها كسر العود وكان 
يعدهم خير بذلك ولكنه كان يتحرَّج من هذا الفعل وألح عليه 
أصحابه كسر العود ولكنه كان يسوّف واستمر على وضعه هذا فترة 
ثم دخل يوماً من الأيام إلى غرفة نومه فشدّه منظر العود وهو 
مهمل في أحد الزوايا قد أحاط به الغبار من كل جانب ثم كرر 
النظر إليه فحركت عنده الماضي ثم وجد نفسه بلا شعور منه تتجه 


من أخبار المنتكسين GD‏ 


نحو هذا العود فاستلمه بيمينه وأماط عنه الأذى ثم بدأ بضرب 
موشحات دينية وكأنها حلال! وانساق وراء هذه الشهوة حت وجد 
نفسه بعد فترة من الزمن خارجاً عن دائرة الالتزام داخلا في دائرة 

ونما يدخل في هذا الجانب الحنين إلى أصدقاء الاضي وهذا هو 
أخطر ما يواجهه الشباب. ذكر أحد الفضلاء أن شاباً كان مولعاً 
بالغناء ثم عاد إلى الله وهجر أصدقاء الماضى وفي ليلة من ليالي 
العشر الأخبر ة في رمضان اتجه إلى أصدقائه القدامى في خيمهم الذي 
فضل هذه الليلة فوجدهم في غيّهم يعمهون فذكرهم بالله وأمرهم 
بالصلاة ولکنهم ذکروه بماضیه ومازحوه به فحرکوا اشجانه 
واثاروا عواطفه حت وجد نفسه منساقاً إليهم ومذوا إليه العود 
ليعيد لهم ذكر الماضي الجميل؟! 

فبداً بالخناء ولم يستيقظ من سكرته إلا على حرارة الشمس. 

انظر إلى هذا الماضى كيف جعله يضحى ذه الليلة الفضيلة 
ويجالس الأشرار إن هذه القصة وغيرها نذير خطر على من لم 
يتخلص من ماضيه إن الحنين إلى أصدقاء الماضى من أخطر ما هدد 
الالتزام وللشيطان طرق منها: إبهامه بأن له قدرة على التأثير عليهم 


فيذهب إليهم من أجل النصح ولكن التجارب أثبتت أن من نصح 
أصدقاءه القدامى دون أن يتسلح بالعلم فإنه ساقط إلا أن يشاء الله 


لأنہم لا يملكون استعداداً للتقبل منك وإذا كنت جادًا في هذا فعلاً 
فلا تذهب بمفردك واجعلها على فترات متباعدة لأن فيهم الخبثاء 
الذين إذا استمريت في القدوم عليهم ذكروك بماضيك وقد يجدوا 
وسائل لإقناعك بالعودة إليهم ومن وسائل التخلص من الماضي : 


TE 
تذكر أن من ترك شيئًاً لله عوضه الله خبراً منه وهذا من‎ - ۲ 
مستلزمات الصر.‎ 


والآثار التي يجب على المسلم التخلص منها على سبيل المثال لا 
الحصر: الأشرطة سواءَ فيديو أو غناء» وصور الرحلات سواءً 
كانت مباحة كصور الجحمادات والنباتات التي ألتقطت معهم في 
رحلات سابقة. أو عحرمة كصور الذكرى أو النساء أو ما شابه 
ذلك» وعليه آن يتخلص من كل ما يمت للماضي بصله» عليه أن 
يتخلص من أصدقاء الماضي ويضحي بجلساتمم ودورياتمم 
ولقاءاتہم . 

أعرف شاباً استأجر مع زملائه استراحة كانت وكراً للفساد 
يقضون أوقاتهم فيها بلعب الكرة والبلوت وشرب الدخان 
ومشاهدة الأفلام والمباريات والغيبة والنميمة واللهو واللغو وكان 
إذا أخبرهم بأنهم على معاصي غضبوا عليه وقالوا لم يبق شيء إلا 
حرّمتموه علینا! . 


بل إنہم يتبجحون ویقولون: بانہم على خير ويستشهدون بأنہم 


من أخبار المنتكسين GD‏ 


يصلون ویصومون ولا ضاق بہم ذرعاً هجرهم وضحیٰ بما دفعه 

من إبجار لهذه الاستراحة فار بدينه ناجيا بنفسه وحاول بعضهم 

إقناعه بالعودة ولو للقاءاتہم الإإسبوعية ولكن ا 

إن هذا النموذج وهذه الصورة مثال بحتذى به لمن أراد أن 
يضحي بال ماضي ويقضي على آثاره. 

۳ - ابتعد عن كل ما بحرك مكامن الشهوة عندك فمثلاً. 

إن كنت مولعاً بالرياضة ومشاهدة المباريات وتبت عن هذاء 

فافعل ما سيأتي : 

أ - ابتعد عن المجالس التي تثار المناقشات الرياضية فيها. 

ب _ إن كنت في المدرسة فلا تجالس أصحاب الكرة في الفسح حتى 
ولو كانوا أقاربك. لأن منهم من سيثيرك أو مجبرك للحديث 
عن الكرة أو يستشهد بك أو يطلب منك أن تذكره بالأحداث 
الرياضية وهذه قد تثير غريزتك الكروية وتعيدك إليها. 

ج - كما أنصحك بعدم قراءة الصفحات الرياضية خحصوصا لأا 
ستحرص على استفزازك» بل قد تهوّل لك الأمور وتشدك إلى 
أخبارها فتجد نفسك بلا شعور قد عدت إلى الكرة. 

د - اعلن هجرانك للكرة بكل صراحة ولا تتردد في إعلان ذلك في 
كل مكان يعرف آهله آنك صاحب كرة کي لا يثيروا الحديث 
معك . 


# وإذا كنت صاحب فن فقاطع الصفحات الفنية خصوصاً بلا 
يعرض نصا غنائياً يدعوك للاستماع إليه. 

إن عدم التخلص من آثار الماضي سكب شرخاً في التزام كثير من 
الشات 


ولا أنسى أن أقول إن هناك من يتذكر الماضى مستدلاً بحديث 
سمره إنا كنا نتذكر الجاهلية وكان رسول الله ب يستمع إلينا وربما 

فأقول : إن ذكر الصحابة لأمور الجاهلية كان من باب المقارنة 
بين ما كانوا عليه من ضلالة وما هم عليه الآن من هداية كانوا 
دک وا عا ا فترة سوداء مظلمة يتمنى الواحد منهم أن يلقى 

إهم إذا تذكروا الماضي زادهم إيماناً فإذا كنت مثلهم فافعل. 
وإلا فالنجاء النجاء. 


مس أخبار المنتخسير 


١‏ عدم الإخلاص والصدق ف الالتزام 


هناك من يلتزم لتحقيق أهداف معينة وهناك من يلتزم ليصل إلى 
تطلعاته وهناك من يلتزم ليشتهر عند الناس» وعندما لا محصل على 
مراده يترك هذا الطريق ويظنه الناس أنه قد انتكس وهو لم يلتزم 
أصلاً. فعلل من سلك طريق الالتزام أن ينكر ذاته ولا يمن» حت 
يحقق أهدافه لذا ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري أن أعرابياً 
أت النبي بيه فقال يارسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل 
للذكر والرجل يقاتل لرْىٰ مکانه فمن في سبيل الله قال ييلة: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»'“. 

وقد كان أصحاب رسول الله ية خافون من هذا الجانب حتى 
أن ابن مسعود طرد تلاميذه عندما تبعوه وقال: «إنه فتنة للمتبوع 
وذل للتابع». 

فعلى من دحل في حقل الدعوة أل هتم بكثرة أتباعه أو تلاميذه 
أو يغتر بذلك. أو ججعله هدفا له فإن مصيره ومآله إذا أراد ذلك إلى 
السقوط› وكم يتحسر المسلم عندما یری من يتركون صف الدعوة 
من أجل أنهم م يجمدوا ولم يثن عليهم. 


(۱) متفق عليه البخاري ۱۹۷/۱ و٦/۲۱»‏ ۲۲ ومسلم .)٠٥١١( )۱۹۰٤(‏ 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


فل من سا ر الال أن خلا ف رغم هاف رقا 
ومبتغاه ومقصده» فلا تلتزم لتحظى بقربة عند أستاذ أو مكانه عند 
داعية» ولا تلتزم لتکون تابع لفلان متأثراً به إن سار تسیر وإن 
توقف تتوقف . 

أو تلتزم لتكون مشهوراً عند الناس مقرباً إليهم» ولا تلتزم من 
أجل أن يشار إليك بالبنان بل التزم لتكون كلمة الله هي العليا. 


من أخبار المنتكسين GYD‏ 


۷ اللنغشاق 


قد يكون هذا السبب تكملة لما قبله ولكن لأهميته أفرده فالنفاق 
ظاهرة مرضية لم ينج منها مجتمع الرسول ولم يسلم الرسول و 
من آثار هؤلاء امرض وقصة الافك خير شاهد على ذلك. 


والمنافق قد يدخل الإسلام ويدعي الالتزام فيطيل اللحية ويقصر 
الثوب ليحصل علل هدف وغرض معين» بل قد يبني المساجد 
ویشیدها وقد يۇم اللصلين وبخطب er‏ وما حادئة مسجد الضرار 
إلا دلي على ذلك . 


وقد يعود الواحد من هؤلاء إلى وضعه الأصلي ويظن الناس أنه 
قد انتكس وأن الدعوة قد خسرته. 

فهؤلاء يغرون الضعفاء ويثبطون العاملين وقد قال الله فيهم : 
آڑ حرجا ییک تا ارک زک ےل رلا ستو کک رکم 
فة وفیک سسعون ا واد علي بال ييي ©4 . 

ولذا يقول سيد قطب - رحه الله -: القلوب الحائرة تبث الخور 
والضعف في الصفوف» والنفوس» الخائنة خطر على الجيوش» ولو 


. ٤۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


من أخبار المنتكسين 


خرج أولئك المنافقون م الصف مازادوا المسلمين إلا اضطراباً 
وفوضى» ولاأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل» 
ys‏ ولكن الله الذي يرع 
دعوته» ويكلاً رجالها المخلصين» كفى المؤمنين فترك المنافقين 
المتخاذلين قاعدين . 


فهؤلاء يشكلون نقطة الضعف في البناء الداخلي المتماسك 
ويمثلون إالداء الخبیث الكامن ف والطابور الخامس المتآمر 
الذي يمد يده لكل عدوء المتربص بجند الحق› ولکن لن يکون 
حالهم بإذن الله أفضل من حال الام الذين قال الله ف 


ا و اک ا ایو 
e‏ 2 یت €“ . 


کل الرايات المشبوهة بإاذن الله . 
إذن علينا أن نعلم آن النفاق قد يتفش أمره وقد يؤثر على 
مسبرة الأمة وقد یفرق صفها ولکن لا يطول مکوثه ¥ ویقولوت می 
موقل سی آن یکرت فر 04 . 


وعلى المسلم ا آل ا بالمظاهر ومعسول #رلداراتهم اه 
تود امھ ررد اراتس ررم کا شف ۰ . 


)1( سورة التوبة» الأية: .A‏ 
() سورة الإسراء الآية: .١١‏ 
(۳) سورة المنافقونء الآية: .٤‏ 


۸ ترك الالتزام بناء على مواقف معينة 


في ثنايا كتب التاريخ أحداث تبين شدة تمسك أصحاب النبي 
يا بهذا الدين وأم قد عضوا على هذا الدين بالنواجذ وأن 
المواقف ل تغيرهم بل زادتم ثباتا وإصرارا على مبادئهم فما اكثر 
من ينتكس بناءً على بعض المواقف التربوية التي اتخذت بحقهم 
فأنف من ذلك وتضايق وهجر المجتمعات الطيبة بناءً على ذلك . 

إن المواقف التربوية جب ألا تعيق الشاب عن مواصلة مسيرته 
فهذا رسول الله يي يتخذ قراراً ويأمر به وهو أن هجر المجتمع 
کعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فضاقت عليهم 
الأرض بما ر حت » خاطبون الناس ولا یردول عليهم بل وتاتي 
لكعب الإغراءات بالتحول عن هذا المجتمع الهاجر له ويأبى ذلك» 
لاذا؟ لأنه صادق في إسلامه صادق في نيته عنده الاستعداد لتحمل 


n 


اثار خطئه . 
فأقربه له بأمثله . 
مصلحة هذا الشاب أن يحرم من أشياء تأديباً له ومعالحة لاطئه . 


اصبر على مر الجفاء من معلم 
فإن رسوب العلم في نظقشراته 

ولكن الشات لا يري أن يتحمل هذه العقوبة فيهجر الشباب 
ومجتمعهم لأنه یری نفسة قد آهین وان كرامتة قد خط متها وآذگر 
ههنا قصة وهي : 

أن ابا آي اماد حرا من اللح اء عل اطا رفت 
منه فما كان من هذا الشاب إلا أن ترك الالتزام وهجر المجتمع 
الطيب بل والطريف أن هذا الشاب كان يكن قبل الحدث بأبي 
فلان وهو اسم الأستاذ المشرف عليه من شدة حبه له. 

وانضم هذا الشاب إلى مجموعة من الأشرار وانقطع عن الدراسة 
اص ها عل ورالد د عل جرا انار ج د عا 
مهداية من عنده وله الحمد. 

قد يكون هناك شاب يكثر من التغيب عن الأنشطة المدرسية أو 
حلقة تحفيظ القرآن فيقوم المشرف عليه بحرمانه من رحلة من 
الرحلات أو نشاط من الأنشطة فيتعامل هذا الشاب مع هذا القرار 
تعاملاً عكسياً ويهجر مجتمع الطيبينء وکان عليه قبل أن يتخذ 
قراره أن يوجه لنفسه الأسئلة التالية : 

١‏ - هل استحق هذه العقوبة التي وجهت له.؟ 

۲ - هل التزامه إرضاءٌ لربه أو للمشرف.؟ 

- إلى أين سيتجه عند ترك الشباب الملتزم. ؟ 


٤‏ - لنفرض أن ذلك القرار كان خاطئاً بحقه فهل يستحق رد 
الفعل هذاء أليس المشرف أو الأستاذ بشر بخطيء ويصيب»› ثم إذا 
كان لا بحبك كما تقول هل تترك طريق الجنة من أجل شخص لا 
ت 


٠ م‎ 


على الشاب أن يكون عاقلا في قراراته وأن لا تأخذه العزة 
بالإاثم وعليه أن يثق بأساتذته ومن يقوم على تربيته» وأہم ما 
جعلوك تشاركهم أنه : في المدرسة أو في الحلقة أو في غيرها إلا 
من حبهم لك ورغبتهم في الخير› أو اعتبر ما حصل لك بلاء 


من أخبار المنتكسين 


0 


ھمسے 


إنني أهمس في أذن الشاب وأقول له إذا كنت أخطأت فتحمل 
نتيجة خطئك» وكن لبقا في التعامل مع من تظنه أخطاً عليك فإنه 
لا يخلو من آمرين: 

أن يکون قراره صائباً فيكون ذلك من قبيل التربية لك وتعويدك 
على تحمل نتائج أخطائك» وأما أن يكون أخطأ في قراره فكن ذا 
صدر رحب واسع وأحسن الظن واحتسب ما قابلك به عند الله 
تعالى . وقل لعله اجتهد فأخطاً. 


فو اکر ار 


١‏ الخطأً فى التعامل من بعض المربين 


إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أهم الأعمال 
الرنونة لذا قعل مدير المدرمة الا ك الشاط إلا لن تهر امل له 
وعلى إمام المسجد ألا يسلم تدريس القرآن إلا لمن هو آهل له 
كذلك . 


لأن البعض ينخدع بالمظاهر البراقة ولا ينتبه لبعض الأمور 
الدقيقة المهمة كالقدوة الحسنة ورحابة الصدر ومعرفة التعامل مع 
من هم تحت مسئوليته وسعة العلم والاطلاع والتعقل وعدم التهور 
وأن يکون سنه مناسباً كي يسمع منه وأن يكون ذا شخصية قوية 
ملتزمة محافظة على الوقت ليس عند فوضوية وغيرها من الشروط 
التي لم أذكرها هنا وهذه الشروط مهمة جداً فعند افتقاد واحد منها 
قد بحدث هناك شرخ في الدعوة فإن المربي قد يخطيء فيكون نتيجة 
ذلك انفلات الطلاب وعدم التزامهم . 


من أخبار المنتكسين 


أمثلة من أخطاء المربين 


# عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب: 

فمعلوم أن أي عمل له أنظمة اجتماعية وثقافية ورياضية 
وغيرها فعلى المربي أن لا مجعل مقياسه الوحيد كبر السن أو التفوق 
الدراسي أو غيرها من المقاييس التي يضعها بعض المربين فقد يكون 
الشاب متفوقاً في دراسته لكنه يفقد أي قدرة على التعامل مع الغير 
فتسلم له مسئولية الإشراف الثقافي مثلاً فيفشل في ذلك هو ومن 
معه» وتكون نتيجة ذلك انسحاب مجموعة من النشاط لعدم وجود 
الفرد المناسب الذي يستطيع استحواذهم وتقديم ما يفيدهم . 
# قد بخطيء المربي في تقرير العقاب على الخطأً بحيث يكون الخطاً 
لا يستحق ذلك العقاب الجسيم أو العكس فتكون النتيجة من ذلك 
a‏ 


*# وضع أنظمة وضوابط لا تراعي أحوال الناس» قد يتغيب طالب 
عن الحضور فلا بحسن المربي التعامل معه فيزيد من القسوة ضده 
مثلً فلا يتحمل ذلك الشاب هذا وتكون النتيجة تركه للالتزام ثم 
يتحسر المربي ويندم على تصرفه» وكان الأجدر به قبل أن يقرر ما 
قرره بحق ذلك الشخص أن يعرف عقليته وأن يعرف كيف يتعامل 


معه» وما مد قبوله لهذا e‏ 
تقديري من المربي يجب عليه معرفة الرادع منه لكل فرد» فهذا ينفع 
معه التقريع وذاك الهجران وآخر الإيقاف وغيره الحرمان من بعض 
الأنشطة أما وضع أنظمة معينة تسري على الجميع مع عدم ملاحظة 
الفوارق كمن يقول من غاب كذا فعقابه كذا ومن فعل كذا فعقابه 
Gs‏ 

يغيب شخص لا يستحق هذه العقوبة ولكن بحسب ما وضعه من 
نظام يهب آن ينفذها فيحرج مع الشاب إن نفذها ويحرج مع زملائه 
إن لم ينفذها. 


# هناك بعض الشباب يميل للعزلة والانفراد ولا يرغب ذز 
المخالطة والممازحة فيجبره المشرف على هذا الشيء ء نما يؤدي به إلى 
الانعزال التام عن المجموعةء وكان الأجدر بالمربي مناقشته أولاً 
وحاولة علاج مشاكله قبل أن يجبره على شيء ليس واجباً شرعياً 
ويتنانى مع نفسية هذا الشخص ولا يرغبه. 

وليس جيع الطلاب نسخة واحدة بل لابد من وجود الشواذ 
الذين بحتاجون إلى تعامل معين فعلى المربي تحمل ذلك. 
# عدم التفريق بين الكبار والصغار في العقوبة: 

بعض المربين همل النواحي النفسية فكبير السن قد يخطيء وقد 
يكون المشرف قاسياً في التعامل مع خطئه فيقرعه أمام زملائه 
الأصخر منه سناوهذاالتقريع قديأتي بآثار عكسية على هذا الشاب . 


(e. 


أمام o‏ و الشاب قد تون 
مناقشته على انفراد أجدى وأولى. 


وذكر لي أحد الفضلاء هذه القصة وهي أن مجموعة من الشباب 
سافروا إلى منطقة من مناطق المملكة» وأصدر المشرف أوامره بأن 
هذا الوقت للبرنامج الفلاني «لعله الراحة إن لم تخني الذاكرة» ولكن 
المشرف عَلم بأن مجموعة من الشباب لم يلتزموا بهذا القرار وبينهم 
شاب في المرحلة الجامعية فأصدر بحقهم عقوبة وهي الوقوف 

يقة مبتذلة مضحكةء فنفذها الصغار ولكن الشاب الجامعى 
ال للك فر غی مل ا فا تارل ع ان کر 
بذلك فأب فما كان من ذلك الشاب إلا أن قرر عدم الانصياع 
للأمر وترك المجموعة وغادر المنطقة بسبب هذا التصرف الأرعن 

وذكر لي أحد الشباب أن أحد المربين أصدر عقوبة بالهجران 
لشاب لأنه رفض أن يلقى قصيدة شعرية فكادت هذه العقوبة أن 
تکون سبباً في انحرافه. ٠‏ 

وأذكر أن أحد الشباب كان في يم واستيقظ قبل الفجر ليذهب 
لمسجده ليؤم المصلين فيه» فوجد مجموعة من الشباب فأخذهم معه 
بدون إذن المشرف الذي كان يرمقهم من بعيد حت حرك الشاب 
«وهو جامعي ورجل عاقل» سيارته فأوقفه وأنزل الطلاب من 
السيارة بطريقة لا تخلو من القسوة فتأثرت نفسية ذلك الشاب وكاد 


ROR 


أن يترك هذه المجموعة من أجل ذلك الموقف. 

وهذا لا يعني أنني أقر الجميع على أخطائهم وأرفض معاقبتهم 
ولكن أقول اختيار الوقت المناسب والعقاب المناسب أمرٌ لابدٌ منه. 
فمثل ذلك الشاب الذي ذهب للصلاة في المسجد وحمل معه بعض 
الشباب كان على المشرف أن يكلمه على انفراد ويبين له خطأه 
ويسمح له بالذهاب مع تعهده بعدم العودة لمثل ذلك» أو يقوم 
بإنزال من معه بحجة أنه بحاجة إليهم الآن ولاب لهم من حضور 
البرنامج ويخشى عليهم من التأخر وغير ذلك. 
#٭+ عدم مراعاة الظروف : 

بعض المربين يطالب الشاب أن يكون على وتبرة واحدة ولا 
يسمح له بأي حال من الأحوال أن يترك هذه الوتيرة التي اعتاد 
عليها. 

فلو تأخر يوماً من الأيام لعاقبه دون أن يعرف سبب غيابه» وقد 
يخفي الطالب الأسباب الحقيقية لكن المربي الفطن هو الذي يستطيع 
معرفة ذلك من خلال خرته ومعرفته بأحوال من عنده. والإنسان 
لديه ظروف اجتماعية ونفسية ومالية وصحية وغير ذلك فبعض 
المربين لا يراعي أي شيء من ذلك والمهم عنده حضور الطلبة بغخض 
النظر عن أية مفاسد أو أي ظروف تترتب على ذلك. 

وأذكر أن أحد الطلبة طلب من الأستاذ أن يتغيب أول العصر 
لكي يعمل في هذا الوقت حيث أن بعض الطلاب يكون وحيد 


من أخبار المنتكسين 


أبويه أو هو القائم على شئونهما وعلى البيت ككل» فالمربي اللبق هو 
الذي يدرك هذا ويراعي تلك الجوانب كلها. 
٭# عدم مراعاة الفروق الفردية : 

فالذكاء والفطنة تتفاوت من شخص لاخر وعوامل الإبداع 
الكامنة في النفس كذلك هي تختلف من شخص لآخر. فكل يبدع 
بحسبه وكلانا على خير كما قال الإمام مالك رحه الله وهنا يظهر 
عيب بعض الربين الذي يطالب من عنده أن يکونوا في مستوى 
واحد لا يتخلف عنه أي شخص وهذا ربما يكون من المستحيل بل 
هو من المستحيل . 
الأمثلة: 

قد يكون هناك من یبدع في طلب العلم» لکنه لا يفقه شيا في 
الأمور الاجتماعية مثلاً فمن الصعب تكليفه بمثل هذه الأمور. 

وا الشافعي قوله: لو اشتريت بصلة ما فهمت مسألة. 
وهذا لا يعني أن الإنسان لا يبدع إلا في جال واحد فقط بل إن 
الأصل أن يحاول الإنسان الإبداع في كل الأمور أو في أكثرها 
بحسب قدرته» والرسول بي كان موجهاً للأمة وقائداً للجيش 
ومثلً أعلى في تعامله مع أهله وهو أحسن الناس خلقاً وغير ذلك 
حيث تتوفر فيه جميع الصفات الحسنة. 

فلا يتصور القاريء الكريم أنني أقول من سلك طريق العلم 
فعليه بترك خدمة إخوانه والاستكبار عنهم» لكن يكون مثل هذا 


عندما يعلم المربي أن هذا الطالب لا يمكنه أن ينجح في هذا المجال 
وأنه بذل ما في وسعه لينجح في ذلك لکنه فشل فعليه أن لا يحمله 
E O O E E E ET NE‏ 
قد لا يستطيع حفظ القرآن الكريم ولا يستطيع البحث ولكنه مبدع 
في خدمة إخوانه لا يتأفف من ذلك ولا يضجر منه وعنده رغبة 
فيه» فعللى المربي أن يشجعه عل ذلك وأن بحسن استغلاله من هذا 
الجحانب الطيب . وأذكر أن أحد الشباب حاولت معه مراراً أن بحفظ 
بعض السور وتابعته شخصياً لكن لم يجدي ذلك مع أنه بذل كل ما 
في وسعه» ولكن هذا الشاب لو طلبت منه أن يسافر لخدمة إخوانه 
من الرياض إلى مكة عشر مرات في اليوم «وهذا من باب المبالغة» لا 
رفض ولا توان فلماذا تحرم الصحوة من هذه الطاقات بسبب 
أخطاء بعض المربين . 

إنني أؤكد ههنا على التفاوت بين الأشخاص وأنه ليس بمقدور 
كل شخص أن يبدع في جميع المجالات» فلا تحرم الصحوة ممن لا 
يبدع في طلب العلم ولكنه يحب خدمة إخوانه ولا تحرم ممن لا يحب 
خدمة إخوانه ولكنه يرغب في نماشاة الصالحين والجلوس معهم ولا 
تحرم من أي شخص عنده إبداع في أي جال كان» ولنا أسوة حسنة 
ف مجتمع رسول الله ية حيث تتعدد المواهب والإمكانات كل 
بحسبه فهذا قائد عظيم » وذاك قاضٍ عادل» والاخر شاعر فحل 


.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


CD‏ ات 


والرابع خطیب مقوه» والخامس ذو رحة وقلب طيب تجاه إخوانه 
والسادس صاحب حياء وخجل والسابع والثامن وهكذا. د 


3# عدم التمييز: 

وذلك أن بعض المربين يرفع شعار العدل والمساواة فالكل عنده 
سواسية كأسنان المشط» من يحفظ كمن لا محفظ» ومن يعمل كمن 
لا يعمل» وطالب العلم كغيره ممن لا يعرف العلم وهكذا. . . 

وهذا مردود بلا شك فالله سبحانه وتعالی قضىٰ بالتمييز وإعطاء 
کل ذي حق حقه ‏ ار تحمل ار ءَامَوا ومسا لصحت کَلممْيِرِيً ف 
آلارّض ار عل ألْسَقينَ لجار 4)3“ . هذا لا یمکن فالبارز جب 
أن يشكر على بروزه وأن يميز أمام زملاءه وأن يحظى بمزيد رعاية 
واهتمام وذلك لزرع روح التنافس وبث الحماسة في أفثدة الشباب» 
وهذا رسولنا ميه كان يقرب الصديق ا 
الصحابة وعمر رضي الله عنه کان يقرب القراء على غيرهم وکان 
يقرب معهم ابن عباس علن صغر سنه كما هو معلوم» ولو 
استطردت بذكر النماذج لطال بي المقام . 

لذا أشدد وأقول بأن عدم التمييز قد يقتل طموح الشباب 
ويجعلهم يقفون عند درجة معينة حتى يخلق الإيمان في أجوافهم»› 
ومن ثم يحصل الانتكاس - والله المستعان . 


(1) سورة ص»› الية: ۸. 


وأذكر هنا أنه كان لي نقاش مع بعض الأخوة الفضلاء حول 
هذه القضية فكنت أرى أن يعطى للشباب المتميزين بعض الدروس 
المكثفة تختلف عما يأخذه زملاؤهم الآخرين. وقلت: إن من حفظ 
القرآن وأحسن تلاوته وتجويده ليس بحاجة إلى معرفة أحكام النون 
الساكنة والتنوين التي علمها وحفظها عن ظهر قلب»› ولكن أولئك 
الأخوة أصروا على أن يأخذ طالب المرحلة المتوسطة ما يأخذه زميله 
الجامعي حتى لو كان في ذلك بخس لحق ذلك المتوفق الذي أنهى 
حفظ القرآن وتجویده مراعاة لنفسية زملاءهم وحتیٰ ل يشعروا 

واستمر هذا الجدل العقيم معهم حول هذه المسألة وناقشت 
غيري من أفاضل طلاب العلم» واستغرب مثل هذه المفاهيم» بل 
إن أحدهم طلب مني أن أعطيه هذه الملاحظات ليجعل منها درساً 
علمياً تربوياً للشباب . 

فكم قتل عدم التمييز طموح الشباب وأوقفهم عند حل معين 
وفي المقابل يجب ألا يكون هناك تفريط في هذا الجانب فلا يميز إلا 
من أبدع علمياً فقط ويترك الذي يبدع في المجالات الأخرى كخدمة 
الإإخوان والمسابقات والبحوث والحضور وغیر ذلك كما سبی 
بیانه . 
# ااعتقاد بعض للمربين أنه وصل للقمة وأنه تعدى مرحلة النقد 
وأن من هو تحت إشرافه أصغر من أن يلاحظ عليه ملاحظة ماء 


ولو فعل ذلك أحدهم ونبه المشرف إلى خطأً لاحظه عليه لاستشاط 
غضباً» بل ربما قام بطرده لأنه جريء في نقده ومناقشته» وما علم 
هذا المسكين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفسرون من 
الرسول َة بعض الأمور فإن كانت وحياً التزم الصمت وإن كانت 
اجتهاداً بشرياً عرض وجهة نظره» وكم غير الرسول بي رأيه 
رضوخاً لرغبات أصحابه التي لا تخالف الشرع كما في النزول يوم 
بدر» وعدم إعطاءه اليهود جزءاً من ثمار المدينة» والخروج إلى أحد 
لملاقاة المشركين وغيرها من المواقف الكثرة. 

ولكن بعض المربين يتعامل مع الناقد تعاملا دكتاتورياً يخلو من 
المنهجية والتربية الصحيحة التي تقبل المناقشة وذكر الأخطاء 
والمناصحة . 

ويذكر فتحي يكن في كتابه «المتساقطون» أن أحد الشباب عندما 
أسند له عمل معين ولم ينجح في هذا العمل ورأى المشرف عليه 
إبعاده ترك حقل الدعوة بسبب هذا. 
#+ خشية المناقشة : 

بعض المربين يقتل طموح الشباب حتى لا ينافسوه على قيادة 
الشباب فیطرد کل مبدع «ویطفش» کل کبیر حتی یکون شعاره: 
خحلالك لمجو فيضي واصفري 

ونقري ماشنت أن تنتقري 


من أخبار المنتكسين CGD‏ 


وأقول له: 
أورد ها سعد وسعد مشتمل 
ماهكزذاتوردياسعد الإبل 
وخلاصة ما سبق أن هذه بعض الأمور التي قد يقع بها بعض 
المربين فتؤدي إلى انسحاب الشباب من حقل الدعوة بشكل أو 
E o al‏ 
القائمين على تربية الشباب على درجة من الوعي لإدراك مثل هذه 
الأخطاء ومعالحتها والله الموفق . 


5 
من ۰ 5 ت 


١‏ عدم تحمل الأذی قى سبيل الله 


هناك من يسلك طريق الدعوة ولم يجعل في باله قوله تعالی : 

چے چ 2ے لے ج + کہ ے ےر کے رر رورو ~~ 71 S7‏ 
لالم اج حب التاس أن یرکو أن ولوا ءام كا وهم ا بفَّْنوَ 4)3 . 
إن الفتنة في طريق الدعوة سنة إلهية ماضية› کما هو معلوم عند 
من آمن بربه وعلم سننه في هذه الحياة الدنيا. 

إن على من سلك هذا الطريق أن يتحمل تبعاته ومصائبه 
فيه الملصائب والكاره هة 
إن طريقق الدعوة ليس سهلاً مهدا بل به الأوحال والأشواك 
والعقبات منها ما نال خير هذه البشرية َة الذي خحاص عشرات 
المعارك للإعلاء كلمة الله بل إنه أصيب في بعضها وسالت دماؤه ية 
من جراء ذلك وهو صابر محتسب في سبيل الله » وأصحابه رضوان 
الله عليهم نالهم ما نالهم وأصاهم ما أصابم ما ردهم ذلك عن 


)١(‏ سورة العنكبوت الآية: ١‏ و۲. 


والتاريخ مليء بأخبار من ضح بنفسه في سبيل الله من أجل 
الا أمام هؤلاء الأبطال الال الأفذاذ < رازصكشا 


تا ھدوا اہ ع مھم ن فی بم یتم کن بتر وما بدلا 
دیل €3 4 فلا یمکن للتاریخ أن ینسیٰ ما تعرض له بلال 
- رضي الله عنه - من تعذيب تحت وهج الشمس في صحراء مكة 
ورمضائهاء» وما تعرض له ال ياسر من التعذيب حتى قتل ياسر 
وامرأته سمية رضي الله عنهماء» وقبل هذا يجب ألا ننسىٰ ما تعرض 
له رسول الله اة فهو أعظم من ابتلي في سبيل دعوته لذا قال لا : 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الناس على قدر 
دینهم فمن ثخن دینه اشتد بلاؤه» ومن ضعف دینه ضعف بلاؤه 
وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة» . 

وهذه بعض الصور من ابتلاء رسول الله يد : 

عن عبدالله بن مسعود قال: بينما رسول الله ي يصلي عند 
البيت وأبوجهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور 
بالأمس» فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم 
فأآخذه» فلما سجد النبي بيا وضعه بين كتفيه . قال : فاستضحكوا 


i SRE 
.۹٩۹۳ صحیح الجامع ۲۳۱/۱ الحدیث‎ )۲( 


طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبي ساجد ما يرفع رأسه» 
حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية» فطرحته 
عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم» فلما قضى النبي بي صلاته رفع 
رأسه» ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء وإذا سأل سأل 
ثلاثاًء ثم قال: اللهم عليك بقريش «ثلاث مرات»» فلما سمعوا 
صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته» ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أي معيط» وذكر السابع ولم 
أحفظه» فوالذي بعث عمداً ية بالحق لقد رأيت الذي سمى 
صرعى يوم بدر. ثم سحبوا إلى القليب. قليب بدر؟. 

ونما تعرض له يي حرب القطيعة: وحبسه هو وأصحابه 
وعشيرته في الشعب لمدة سنتين . 

وكذلك ما تعرض له في الطائف من ضرب ورمى بالحجارة 
وتحمل الشدائد. ۰ 

ومن صور الابتلاء ما تعرض له إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من رمي بالنار وأمر بذبح ابنه قال تعالی : * ماب مه اَی ال 


(1) متفق عليه واللفظ لمسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي يه من أذى 
المشرکین والمنافقین حدیث )۱۷۹٤(‏ باب (۳۹) ج١١‏ . 


قال ابن کثبر : aT‏ 
جلده وصبره وعزمه في صغره على طاعة الله . 


ونما تعرض له إبراهيم عليه السلام وضع أهله وولده في ہکان 
ناء وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: إن أول من سعى بين 
الصفا والمروة لأم إسماعيل وإن أول من أحدث نساء العرب جر 
الذيول لمن أم إسماعيل قال: لما فرت من أرخت ذيلها لتعفي 
أثرهاء فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى با إلى موضع 
الت فوضعهما ثم رجع› فاتبعته فقالت : إلى أي شيء تکلا؟ 
إلى طعام تکلنا؟ إلى شراب تکلنا؟ فجعل لا يرد عليها شيئافقالت : 
الله أمرك بہذا؟ قال: نعم . قالت: إذن لا يضيعنا. قال: فرجعت 
ومضى ححتى إذا استوى على ثنية كداء أقبل على الوادي فدعا 
فقال: ربا ئ آشگٹ من ری واو عر ذی درج عند بيك المحرم ربا 
ليقيموا ألصكوة ْمَل أَفعْدَةٌ سے الاس تېوۍ الم وارزقهم نالرت 
عله كرو )4 قال: ومع الإنسانة شنه فيها ماء» فنفد الماء 
فعطشت وانقطع لبنهاء فعطش الصبي» فنظرت أي جبل أدنى من 
الأرض» فصعدت بالصفاء فتسمعت هل تسمع صوتاء 
0T‏ الصافات» الابة : ۲ 
(۲) سورة إبراهيم» الاية: ۳۷. 


أو ترى أنيساً؟ فلم تسمع فانحدرت» فلما أتت على الوادي سعت 
وما تريد السعي كالإنسان المجهود الذي يسعى وما يريد السعي» 
فنظرت آي الحبال أدنى من الأرض› فصعدت المروة فتسمعت هل 
تسمع صوتا» أو تر فسمعت 2 فقالت ا 


oT N صوتك فاغثي»‎ 


۱ 


حتی انتھی ہا إلى موضع زمزم» فضرب بقدمه ففارت عيناً 
فعجلت فجعلت في شنها فقال رسول الله كل : «(رحم الله ام 
إسماعيل لولا أنہا عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً»'“. 


إن هذه بعض الصور من الابتلاء التي تعرض لها الأنبياء 
والرسل والصاللحين و ذلك ل يث يثنهم ذلك عن الدعوة وسوف 
أكتفي بهذا القدر من صور ابتلاء 


ومن صور الابتلاء ما تعرض له عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
من مشركي قريش عندما جهر بالقرآن في أنديتهم بسورة الرهن 
فقام إليه المشركون وضربوه حتى ظهر أثر الضرب على وجهه ومع 
ذلك قال لأصحابه: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآنء ول 
شئتم لأغادينهم بمثلها غداًء قالوا: لاء حسبك قد أسمعتهم ما 
یکرهون . 


. ٤1۱/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


من أخبار المنتكسين 


وما تعرض له أبو ذر - رضي الله عنه - عند رفع صوته بكلمة 
التوحيد من ضرب وأذى. 
سرية عاصم بن ثابت بغزوة الرجيع حيث تبعهم بنو لحيان بن 
عسفان ومكة» فاقتفوا اثارهم وقاتلوهم› ووقع خبيب بن عدي في 
الأسر فانطلقوا به» وباعوه بمكة لبنى الحارث بن عامر بن نوفل»› 
وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر» فخرجوا به ليقتلوه فقال 
لهم : دعوني أصلي ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن ترون 
القتل . 

ثم قال : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً» ولا تغادر منهم 
أحداً ثم قال : 


وذاك في ذات الإللفوفه وإن يش اأ 
يمارك على أوصال شلو مزع 
ولعل ما تعرضت له عائشة رضي الله عنها من تهمة الزنا من 
أشد ما يلقاه الدعاة حيث شوهت صورتها وتناقل الناس خبرها 
حتىٰ تأثر بقوة إعلام المنافقين صحابة أجلاءء ومع ذلك صبرت 
رضي الله عنهاء حتى برأها الله من هذا الإفك العظيم. وهذا مصير 


@ من أخبار المنتكسين 


كل داعية فهو معرض للتشويه والإيذاء القوي المركز فعليه ألا يفتر 
عزمه وألا يوقف دعوته بناءٌ على ما يسمعه أو ما یتعرض له من 
اذى وسب وشتم وله فيمن سبق أسوة حسنة وسأذكر بعض 

المواقف الإيمانية حتى يزداد الداعية رسوخاً وثباتاً: 
قال الأستاذ/ عبدالله ميرغني صالح في كتابه (الابتلاء وأثره في 
حياة المؤمنين كما جاء في القران الكريم)» عما تعرض له سحرة 
فرعون وأصحاب الأخدود ما يلي: [حقاً إن العقيدة السليمة إذا 
رسخت في النفوس وتمكنت من القلوب لا تزحزحها جميع قوى 
الشر والعدوان» ولا ألوان المحن والشدائد والاألام» يبدو ذلك 
واضحاً في ثبوت سحرة فرعون على الإيمان عندما تلقوا تبديد 
فرعون ووعيده بالتعذيب والقتل والصلب. قال تعالى: # وألق 
اسر سجرین () 9 الوا ءامسا رت لين لو دب موسی ودروت آ( قال 
عو امم بی قل ان ا5ن لک مدال ب DEERE‏ 
اهتها وف e‏ م لاصمت 
میت 9 قاو إا إل رتا قلود و وما تمم ما إل آت امسا ات 
i KE AEE 1 ar‏ او 


رتا لما جاهتنا ربت أفرع عتا م IT E‏ 
جا لوآ امار کرو ونوم وکوا ا ل لان الگ ات کک کیم 


یی لی ر اقوت ایی وک ن کن و اسف جن 


م 


ر رص م <a aS 2 2 4 E‏ ‌ ر ر e‏ 
الل ولتعلمن أينا شد عدبا وأبقی ( قاو ن دور مَل ای آل 


(۱) سورة الأعراف» الآیات: ٠۲۰‏ إلى ٠١١‏ . 


لا خطيدتا وما أك رهستاعَلوِ مَأ ر ا وا . 

3 اتی الک ورین لوا Oa‏ 
٠‏ فل ا ل کرد ری کہ ار اسو تامو ا 
ا یک الگ یڑ یکی مااع یی 6اا کد و ل ہی 
کک 

يتضح لنا من هذه الآيات الكريمة أن استسلام سحرة فرعون 
لرب العالمين وإعلان خضوعهم لله تبارك وتعالى وإقرارهم 
بالوحدانية له كان مفاجأة خطبرة لفرعون» أسقطت هيبته وهزت 
سلطانه وزلزلت عرشه» ولذلك فهویکاد یتمیز من الغيظ» ومحاول 
السيطرة على الموقف بالمكر والخداع» والنفاق واستعمال القوة 
الغاشمة› فینکر على السحرة مسلکهم ويتهمهم بعدم الإخلاص له 
والتامر عليه والخروج عن حدود طاعته» ثم ددهم بالعذاب 
والتنكيل بعد التهويل فيما ينتظر من القتل والتصليب فيتوعدهم 
بقطع الأيدي والأرجل من خلاف ثم شدهم مصلوبين على جذوع 
النخل» أمثولة وامتهانا لهم وعقاباً أليما» لكى يصبحوا عبرة 
للآخرين جزاءَ على إيمانهم بالله العظيم. قال تعالى : قال ورون 
امم ہو قل أن ءادن لک إن علدا کر رتو فی رة لخر جوأ ما هلها 


.۷۳ إلى‎ ۷١ سورة طهء الآيات:‎ )١( 
.١١ إلى‎ ٤١ سورة الشعراءء الآيات:‎ )۲( 


من أخبار المنتكسين 


4 کنن جلي م لاا موی‎ e 
م کا رر ےد‎ 


قال ءامن لم قبل ان ءادن کم إت کیرک لی عل م لیر 
و 


ک2 ر ا 2 
پیک و کي اما ن ا 2 ار ر شك 
وأبّ 4 . 


ولكن السحرة الذين آمنوا برهم أصبحوا أصحاب عقيدة سليمة 
رامیت ریم انه لی عا اوا ی ن ا 
الإيمان الطمأنينة في نفوسهم ومن ثم لم يكترثوا بتهويل فرعون 
وتېديده ووعيده» ولم يفزعوا ولم يتزعزعوا ولم يخضعوا لفرعون» 
ولم يخنعوا له» ولم يختاروه على ما جاءهم من العلم واليقين» بل 
استعلوا على قوته» واستهانوا ببأسه وبطشه وجبروته فصدعوا 
باحق في وجهه. إنهم وجدوا حلاوة الإيمان فكان الله ورسوله 
موس أحبً إليهم من الدنيا وما فيهاء ولهذا فضلوا الثبات على 
الإيمان مع تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف مع التصليب 
والعذاب والموت والاستشهاد د على العودة إلى الكفر والفسوق 
الات فن ال قل لاسی لا إل ریاشقیوة4 $ وما که 


ا أت ٣امَنَا‏ ات را َم 7 ا 6 و 


. ٠١٤و‎ ۱۲۳ سورة الأعراف الآیتان:‎ )١( 
١ سورة طه» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الشعراءء الآية:‎ )۳( 


E 


5 ى لھ ور رص س را صد ے ے ےم 7 ص ر رےہ 
یي4“ « الوا کن درک مل ما جاءتا من آلب لی فطرنا فض 


ما أت قاض نما ِى هنو لو آلديا إن ءامنا رتا ليغفر نا خطيتا وما 
إتاتطمع أن عفر کارا خطیتتا أن كا أو لمم" 
وهكذا واجهت نفوس هذه الفئة المؤمنة الأذى والكرب والضيق 
والتعذيب فاستعلوا بقوة العقيدة على ذلك كله» ورغبت قلوهم 
ف جوار الله تعالى واعتصمت به» ورغبت عما يملك فرعون من 
الدنيا وزخرفها ومتاعهاء ثم أقبلوا صابرين محتسبين على التنكيل 
والتصليب فنفذ فرعون ما هددهم به» واتبع ف ذلك أشد 
أساليب العقاب قسوة» وأبعدها عن معني الكرامة والإنسانية› 
فقتلهم شر قتلة ثم صلبهم على جذوع النخل فماتوا شهداء أبراراً 
رضي الله عنهم . 

من السنن الربانية الجارية أن يتعرض المؤمنون للأذى والمحن 
والمكائد لامتحان إيمانهم وتحقيقه ولكشف الصادقين والكاذبين 
بالفتنة والبلاء» ولعل البطش بأصحاب الأخدود المؤمنين كان 
لوناً من تلك الفتنة وصنفاً من هذا البلاء» فهم كما يبدو وقد تعرضوا 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۷٣و‎ ۷۲ سورة طه» الآیتان:‎ )۲( 
واه.‎ ٠١ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )۳( 


للأذى والموت حرقاً بأيدي أعدائهم البخاة الطغاة المفسدين الذين 
أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ويتركوا عقيدتهم ولكن المؤمنين 
وقفوا بإيمانهم كالجبال الشم» متحدين الطغاة البغاة القساة 
الشريرين مستعدين لكل شر يصيبهم في سبيل الله على الرغم من 
أنہم لإ يجدوا النصير الذي يساندهم ويدافع عنهم» ولم يملكوا 
النصرة لأنفسهم ولا المنعة» ولم يجدوا القوة التي يواجهون بها 
الطغيان فضحوا بحياتهم راضين واحتملوا العذاب والألم ابيتن 
صابرين مطمئنين» من أجل انتصار عقيدتهم ولإيثار رضوان الله 
تبارك وتعالى على متع الحياة الدنيا الفانية في ظل العبودية والارتداد 
عن الدين قال تعالى: ® والسماء دات البروج ل وَاَلوْم الوعود ل وَسَاهٍِ 
مور فيل أب آلخندود 69 آلا دات آلوئود €9 ذش علا شود © رہ 
اید 9 لی لم ملك لسوت والذرض وان عل کل یر میگ © إت 
ایی اموا ویو المٰ حت هی جت ری یں کا انید کر آل 
O‏ وقد اختلف المفسرون في أهل هذه القصة من هم؟ 
ولعل أصح الأقوال هو ما رواه مسلم عن صهيب أن رسول الله 
َي قال : «كان ملك فیمن کان قبلکم وکان له ساحر» فلما کر 
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلمه السحر فبعث 


(1) سورة البروج» الآيات من ١‏ إلى .١١‏ 


من أخبار المنتكسين 


: O OO EEE 
إليه غلاماً» وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب» فقعد إليه وسمع‎ 
كلامه فأعجبه» فكان إذا أتىٰ الساحر مر بالراهب» وقعد إليه فإذا‎ 
أت الساحر ضربه» وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب‎ 
وسمع كلامه فإذا أت أهله ضربوه» فشكا ذلك إلى الراهب. فقال:‎ 
إذا جئت الساحر فقل حبسنى أهلى» وإذا جثت أهلك فقل:‎ 
حبسني الساحر» فبينما هو كذلك إذ أت على دابة عظيمة قد‎ 
حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر؟ فأخذ‎ 
حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من آمر‎ 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس» فرماها فقتلهاء‎ 
فمضي الناس فأت الراهب فأخبرهء فقال له الراهب: أي بني أنت‎ 
اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن‎ 
ابتلیت فاصر» فلا تدل علي فکان الغلام يبريء الأكمه والأبرص‎ 
ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك وكان قد‎ 
عمي»› فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هنالك أجمع إن أنت شفيتني‎ 
قال: إني لا أشفى أحداًء إنما يشفي اله» فإن أنت آمنت باله‎ 
دعوت الله لك فشفاك› فآمن بالله فشفاه اللهء فأت املك فجلس‎ 
إليه كما كان مجلس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال:‎ 
ربي عزوجل قال: اولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله» فآخذه‎ 
فلم یزل يعذبه حتی دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له‎ 
املك : أي بني قد بلغ من سحرك ما تېړريء به الأكمه والأبرص‎ 
وتفعل وتفعل» قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي اله» فأخذه فلم‎ 


یزل يعذبه حت دل على الراهب» فجيء aT‏ ارجع 
عن دينك› فأب فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه 
به حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس للملك فقيل له: ارجع عن 
دينك› فأب فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه» 
ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأب فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به فإذا بلغتم 
ذروته فان رجع عن دینه والا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به 
الجبلء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا 
فجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
کفانیهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في 
قرقور إلى لحه بمركز فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في البحرء 
فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة 
فغرقوا فجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: مافعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم اله» فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما 
آمرك. قال: وما هو؟ قال: : تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني 
على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس 
وقل : : بسم الله رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني 
فجمع الناس في صمعيد واحد وصلبه على جذع» ٹم آخذ سهماً من 
کنانته ثم وضع السهم في کبد قوسه» ثم قال: بسم الله رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغهء a a ms‏ 
موضع السهم فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثاًء فأتى 


Ae E E e 0‏ 
آمن الناس› فأمر بالأخدود بأفواه السكك.» فخدت وأضرم ما 
النبران› وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم› 
قال: ففعلوا حت جاءت امرأة معها صبي» فتقاعست أن تقع فيها 

فقال لها الغلام: ياأماه اصبري فإنك على الحق»'. 


فهذا الحادث كما جاء في القرآن الكريم حادث بشع مفجع 
ستحق فاعلوه نقمة الله وغضبه ولعنته فقد بطش هؤلاء الطغاة 
بالمؤمنين والمؤمنات واشتدوا في إيذائهم حتى ت شقوا لهم 
الأرض شقا عظيماً كالخندق وملأه بالحطب الجزل ثم اشعلوا فيه 
النار وقذفوهم فيها ول تأخذهم بهم رأفة وكانوا قاعدين على حافة 
الأخدود ليتشفون برؤية ما محل بالمؤمنين من فتنة النار والحريق 
ومع هذا فقد صر المؤمنون على الأخرى 0 بعذاب الدنيا عن 
العودة إلى ملة الكفر والضلال « فل أعصب الكندود اَلارِ داتِ 
ررر 9 ذم عار 4 . 


المواجهة واقبضوا على دينكم وعضوا عليه بالنواجذ وتحملوا ما 
تحمله الطراز الأول والسلف الصالح مما قد لا يصيبكم جزء منه في 


(۱) رواه مسلم كتاب الزهد باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(۰0) ۲۹4/6 . 
(۲) سورة البروج» الآيات: .٦- ٤‏ 


CYA)‏ من أخبار المنتكسين 


هذا العصر الذي توجد به ابتلاءات عديدة منها: 

السجن - التعذيب - الشائعات ‏ البهتان والظلم والتهم. 

القدح والتنقيص من القدر - التخويف والتهديد. 

الفصل من الأعمال وحاولة قطع الأرزاق. 

وکل ما سبق ياأخي وغیره کثير يعد هيناً في سبيل الله وإرضاءً 
له وطلاً جنته» وما على الشاب إلا أن ينظر في تاريخ الأمة 
- الإسلامية - فترتفع معنوياته بإذن الله - تعالى - وعليه ما يلي: . 

- أن يبتعد عن الفتنة بقدر المستطاع . 

- أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه ل يكن 


- آنه یعلم ن لو ضح بدینه خوفاً من عذاب الدنيا فإن وراءه 

عذاب الآخرة ‏ وداب كخ مدو ©4“ 

ان بعلم ان هدا لادء ریما کان م ره قله أن 

ا ف 
ه _ اللجوء إلى الله - تعالى - والاعتماد عليه. 

- أن يستن بمن مات وأن يسلي نفسه بذكر ربه. 

ا ضير وی 


)۱( سورة طه› الأية: ۷ 


أخى نت حر وراء السدود 
٠‏ أخحى أنت حر بتلك القيود 

E EE 
فمالذا يضرك كي د العب د‎ 

أخي ستبيد جيوش التظضشلام 
ويشرق في الككون فجحر جديد 

فاأاطلق لروحل إشراقتهما 
ودرا ر مالاك ذراع نكيل 

أخي قد سرت من يديك الدماء 
أت أن تشل بقبد الإماء 

سترفع قرباهما... للساء 
خضبة ب وسم الخلود 

أخي هل تراك سئمت الكفاح 
وألقيت عن كامليك السلاح 

اخ ل معلل ت آنين الراب 
E E ET EE‏ 


قزق أحشاءء امراب 
وتصفعوفوۅه وهو صلب عيبد 

أخي إنني ايوم صلب الملراس 
أك صخور الجبال الوواس 
رءوس الا اوي إلا 

أخي إن ذرفت علي الدموع 
وبللت قبري ماني خشوع 

فأوقد لهم من رفات الشموع 
وسيروا انحو جد تابد 

اخبیى إن تت الختا 
فروضات ري أعدت الا 

وأطيارهاا وجو خلا 
فط وبى للا ف ديار الخلود 

أخي إإنضي ماسئمت الكفاح 
ولا آنا ألقبت عني السلاح 

وإن طوقتسي جوش الظضلام 
فإن على لققة... بالصباح 
إلى الله رب الس ا والشروق 


من أخبار المنتكسين 


فان عافني السوف أو عقني 

فإن أمين لعهمدي اللوثيق 
أي أخذوك على إل رنا 

وفوج على إشرفوج جديلد 
فإنآنامت فإن شهيد 


وأ 
قداختارنا اله في دوته 
وإن_ ا سنمضي على 
فمنا ال زين قضوا تحبهم 
وم ا الف شفظ عل دمت هه 
أخي فامض لا تلفت للوراء 
طريقلك قد خضصته الدماء 


ولا تاتف ت ههنا أو ملاك 
ولا تتطا مع لغير الس اء 
ولن نستذل ولن نستباح 


قوياأينادي الكفاح الكفاح 
اتر لحن لرب ودين 


ا من 2 ا 


فإما إل النصر فوق i‏ 
وإما إل اله في ال ال دين 


ولعلي أن أذكر ف نهاية حديثي عن الابتلاء قصة الإمام الشمتل 
أبوبكر محمد بن أحمد المعروف بابن النابلسي تلك القصة التي فيها 
من العبر الشيء الكثير لمن يعتبر من صبر هذا الإمام وجلده 
وصدعه بالحق وثباته عند موته . 
قال أبوذر الحافظ : سجنه بنو عبيد» وصلبوه على السنة سمعت 
الدارقطني يذكره ويبكي ویقول: کان يقول وهو يسلخ: « کنََلِك 
ك 


مصر آبابکر بلي کان ا فقال 0 اا أنك 
قلت : إدا كان مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم 
سهماً وفينا تسعة» قال: ماقلت هذا بل قلت : إذا کان معه 
عشرة أسهم»› وجت أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشر فيكم 
أيضاًء غیرتم و 2 نور e‏ 
وسلخ رحه الله من مفرق رأسه حتىٰ بلغ الوجه» فکان 
KE"‏ الله ویصر حتی بلغ الصدر فر حه السلاخ فوکزه بالسکين 


(۱) سورة الإسراءء الأية: E-I‏ 


من أخبار المنتكسين 2 


موضصع قلبه فقضیٰ عليه رهه الله تعالی - رهه واسعة وأدخله 
نسم جناته آمین . 


عن عروة بن الزبير قال : قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص : 
أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله يو؟ قال.: بینما رسول 
اله ية يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن ابي معيط فأخذ 
بمنکب رسول الله َيه ولویٰ ثوبه في عنقه» فة ها ددا 
فأقبل أبوبکر فأخذ بمنکبه ودفعه عن رسول الله ا وقال: 
3 آنشلوں ردان قول رفت آله وقد جاءَ کم يكت يِن EE‏ 


(۱) فاتني أن أذكر هذه القصة فيما سبق من ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وأذکرها هھنا۸ 

(۲) سورة غافرء الآية: .٠۸‏ 

(۳) البخاري مع الفتح في كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي ب من المشركين 
بمكة ٠١١/۷‏ . وذكره في مواضع أخرى. 


-١١‏ استعجال النصر وانتظار قطف الثمر 


هناك من يسلك هذا الطريق ويقول: إذا كان هذا الطريق هو 
الذي ارتضاه الله لعباده فلابد أن يكون النصر حليفه وهو كما 
قال» ولكن هذا القول يعتبر من استعجال النتيجة وما علم أن 
المعركة بين الحق والباطل قد تطول ولكن النهاية تقول: النصر 
لأهل احق . قال تعالی: 8 آم حيسم یئ ینایگ کک 
لر لو لوا ڪاوا ین نلک تیم اباسا ا رازوا حى يفول الرس ل والدِينَ 

اموامعه می صر ا آل صر ل رب 4 . 

إن الرسول ييه وأصحابه صبروا على الأذى ثلاث عشرة سنة 
حت أقام لهم دولة واستمروا عشر سنين حت يقيم بنيانها وهو 
النبيّ الملهم المسدد. فما بالك بمن ضعف إيمانه وخارت قواه. 

إن الصر وعدم استعجال النتائج من الأمور الهامة لن يلك 
طرق الدعوة فالله أمر نبيه بالصيبر فقال: « اص كما صب أولوا لعزم 

من الرس 4 فهذا نوح صبر ألف سنة إلا سين عاماً يدعو قومه 
سرا وجهراً ليلا ونهاراً ومع هذا كله وجد منهم السخرية 


() سورة البقرةء الآية: .٠٠٤١‏ 
(۲) سورة الأحقاف. الآية: .٠١‏ 


و ا ا 


والاستكبار ولم يكترث بل صابر وجاهد وتحمل جيع تبعات هذه 


و ویو 2 و ر ر رر 
اس ف 


كلما دعوم لتقف لَه جحلا أصلبعهم فج “اذاعيم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واس کہا سیکا 9ث إن دعوم جھ ارا 9 ثم إن أت هم وأسررت هم 
ترا 4 . 

إن العاقبة للمتقين والتمكين في ناية المطاف لأهل الإيمان 
هذه النتائج أو أن يحصلوا عليها بين عشية وضحاهاء ولن تتحقق 
هده النتائج بدون جهد وعمل . 

ولابد أن يعرف أن الكرب من علامات الانفراج . 

فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


إن فرج الله تعالى يكون بعد شدة الكرب « حى إذا أستيكس 
یہ ا رر ور 


الل ونوا اَم د ڪ نبوا کا هم ترا فی مس شاء ولا برد بأستا 
الوم المَجرميك )4 . 

والحري بالمسلم إذا تأخر النصر أن يلوم نفسه ويقول إنما أي 
الإسلام من قبلي فلا يتذمر ولا يلق باللائمة على غيره. 


(۱) سورة نوح» الآیات: ٩‏ -۹. 
© سور وف ال2 15 


من أخبار المنتكسين 


إن على المسلم إذا تأخر النصر أن يلجأ إلى الله لا أن يترك طریق 
الالتز ام ٭ أن ميب المضطر ! لادء وف السو وڪم خلا 


الأرم آل م او یک تا روت 4“ ليس لیس من شر ط 
الداعية أن یری نتائج دعوته وثمار زرعه فهو لم يزرع ليجني وإنما 


ليجني الإسلام وهڏا هو المهم . 

إن هداية الناس أمر محبب لكن لیس ا الدعاة # ا لس 
یک هدر 74 إن لا ری ن حببت ولک ا ری م 
3 ا لماك بد تنس لائر ! ا الخفرف 
اس54 . 


إن استبطاء النصر سبب مباشر في انتكاس عدد من الدعاة 
وغيرهم وقد لام رسول الله َه أصحابه على استعجال النصر كما 
في حديث خباب قال: أتينا رسول الله ي وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فجلس 
محمراً وجهه فقال : : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 


الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه 
ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 


() سورة النملء الآية: ٠۲‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۷۲. 
(۳) سورة القصص» الاية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف الاية: ٦‏ . 


من أخبار المنتكسين ™@ 


وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه ولکنکم لون : 

إن على الداعية أن يصبر حت تنمو البذرة وتنبت الشجرة 
وتصلح الثمرة ويجني قطافها وأجره إن كان خلصا حفوظا عند الله 
فقد يموت قبل النمو أو النبت أو الحصادء وماذايضيره ذلك أيريد 
أن تكون جيع الانتصارات وهو على قيد الحياة» هذا لم يتأت لنبينا 
محمد مي فما انتصر الإسلام على الفرس والروم إلا بعد وفاته 


إن ساعة النصر قريبة قريبة فأبشروا وأمّلوا ومن هنا لابد أن 
أقول كلمة عن حقيقة النصر لأزيد الموضوع وضوحاً. 


(۱) البخاري مع الفتح كتاب الناقب باب علامات النبوة في الإسلام ۱/٦‏ وقد 
ذکره البخاري في مواضع أخرى في صحيحه . 


(AAD)‏ من أخبار المنتكسين 


عوامل النصر 


على المسلم أن لا حزن لتأخر النصر وليعلم أن هذا التأخر ابتلاء 
من الله فلا ينتكس ولا يغير ويبدل بسبب هذه الحجة ذلك َر 
ما ا لامر مم وکن الوا بعصم بخن 4 . 

إن تأخر النصر اختبار من الله لیعلم مدی صبرنا ومدیٰ جلدنا 
فسن بنا سنن من كان قبلنا عندما أخر عنهم النصر اختباراً لهم 


وامتحانا.  .‏ آم حَيشم آن دحلو اة وما يأ مَل اَن حَرامِن 
یم ممتہم اباسا والصرا ولزو ع قول الرسول والنیں اموا مع می 
صر آل آلا لإ صر آل رٻ ٩4‏ فهذه بشریٰ خير فالله بین أن نصره 
قريب فلتهناً النفوس المؤمنة فقد وعدها الله بالنصر « قولوت مي 
هوف سی آن یکرت َر 4“ لقد لزم الجبار نفسه بنصر المؤمنين 
وات عقا عتا صر لومي © 4“ إن نصر المؤمنين لابد آت 


و 


کے r‏ رس ع ص ص کے د صو م 2ے 
١إا‏ صر رسلا والزیے اموا ف الحيوة الديا ووم يفوم 


.٠١ سورة محمد الاية:‎ )١( 
.۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳ 
. ٤١ سورة الرومء الآية:‎ )٤( 


من أخبار المنتكسين 


وکو اا ا و ا ا ستخلف 
لهم وليم ن هم د e‏ ا وني آي 
ص َو سے مر ع 7 ر ے 
ڪب آنه لافلت أ نا ورل کک عر 4 وقد سبقّتٌ م 
متا اوتا مرلن © انهم هم المتصوروة اوا ون جندنا هم البو چ إن 
دن الأمة الإسلامية سينتصر فيصل المشارق والمغارب يقول ويه 
كما عند مسلم: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربما 
وان متي سيبلغ ملکها ما زوي لي منها» أبشروا ياأمة الإسلام 
اهنأوا ياأحفاد الأبطال أملوا ياليوث وانتظروا يافهود» دينكم 
سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وعد الله لا يخلف الله وعده فهذا نبيكم 
ية كما عند ابن حبان بسند صحيح اليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا آدخله الله هذا 
الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به 
الكفر" . إا علامات نصر وانفراج أزمة فكن أخي ممن شاركوا 
(1) سورة غافرء الآية: ١ه‏ 
)۲( سورة النور» الأية: 0 
(۳) سورة المجادلةء الأية: ١‏ 
(4) سورة الصافات» الآيات: ٠۷۳-٠۷١‏ . 
(۵) صحیح ابن حبان ۱١۳۱‏ - ۳۲١۱ء‏ مسند الإمام أحمد ج٤/١٠٠ء‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة جا ص۷ باب المستقبل للإسلام. 


من أخبار المنتكسين 


اشوا سن تاع النصر فجفلوا عند اشتداد الكرب ولكنهم أشركوا 
أنفسهم عندما انتصر أهل الإسلام ونال الخنائم # ولين جاه نص من 
ريڪ لقوق ا ڪا معکم أو نس آنه عَم نّا ف ثور 4“ ولا 
يكون حالك كحال المخلفين الذين كل همهم نيل الغنائم وحصد 
الأموال فهذه مشاركتهم عند الانتصار يفول الْسَلفوت إا 
آنطكقتہ لک مایم وھا دروت ع بریڈوت آن سرلا کک آم 
فل ان توا کڪ دال کم اک آله من ل یوون بل سد وکا بل ک٠ا‏ 
اَمَو إلا فيد 4)3“ فلا تتراجعم عن طريق الحق استبطاءً 
للنضر فلقد وعد الله محمداً بالنصر فاحظ ذا النصر العزيز والفوز 
المبين # ويرك أله َا عبرا 46" إن لتأحر هذا النصر أسباباً لعل 
منها وآهمها ليعلم الله مد ثباتك ومدىٰ تمسكك ليعلم هل أنت 
ممن ينجرف وراء هذا التيار ويتبع الغالب من الناس فلم يعض على 
دینه بالنواجذ وقد یکون السبب كما قال سيد قطب عليه رحه الله : 
النصر قد يبطاً النصر لأن بنيه الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء 
ولم يتم بعد تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتها ولم تتحفز كل خلية 
وتجتمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات فلو نالت 
النصر حينئذ لفقدته وشيكاً لعدم قدرتها على حايته طويلاً وذكر 


.٠١ سورة العنكبوت الاآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 
.۳ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 


من أخبار المنتكسين 


الشيخ عبدالعزيز الجليل : 

إن النصر قد يبطأً حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من 
قوة وآخر ما تملكه من رصيد فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً إلا بذلته 
هيناً رخيصاً في سبيل الله . 

وقد يبطاً النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير 
والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة فلو انتصرت للقيت المعارضة من 
بيئة لا يستقر معها قرار. 

قد يبطاً النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله . 

قد يبطاً النصر لأن الأمة لم تبذل ما في وسعها لنصرة الدين لأن 
نواياهم ختلفة. 

سوف ننال النصر متى نصرنا الله وبذلنا الغالي ليعلو دينه على ما 
سواہ با ارين منوا إن تتصروا آم نمر ویلیت افد امک اج وألین کفروا 
مسا هي وَل اكه ©4“ فإن حققنا الشرط نلنا المشروط . لا 
تلن أن الكافرين سينالون الغلبة أو يظفرون بنتيجة فالخسارة 
عليهم فادحة والغلبة عليهم حاصلة * ون َمل هگير عل 
ومين سيلا €“ فالباطل مدموغ بإذن الله والحق له دامغ لا 
ينك به أولوا الألباب 3 بل قف الي ع كلل يدم بإ هو 


.۸ » ۷ سورة حمد» الآأيتان:‎ )١( 
١۴١ منورة التسا الآية:‎ 8 


من أخبار المنتكسين 


5ھ . 


العاقبة للمتقين والغلبة لأولي الديانة والنهى فلنصدق القرآن 
ولنتبع وصايا خير الأنام ولنتجنب ما جاء به أهل الخذلان أهل 
التبيط والخسران لا تجعل تأخر النصر سببه غيرك فتترك من أجله 
دینك وما آمککڪم ين ویک مسا کسبت اریگ ووا عن 
کثیر 4 ما أصابك من حسة ِن ا وما صاب من سي ون َفيك 4" 
وین فی سيه يماقَدَمت ايم إذا هم نطود 0463 « أَرَبويِقَهَ بم 
ہیقف عن یبر )4“ فسر على الدرب ولا تتراجع عنه حتی 
بحكم الله بينك وبين و باحق وهو خير E‏ 3 وات تيع ما وی 
یک وصور خی یکم آنه وشو یکر ٩46‏ م واد کربت شر 

e 


س کلک اع کار انلم ت وکر لک ا 
جاک من ای المرسلی 4" . 


$ فصر ضير ل العوبة شتفت 4 , فلا تحزن أخي ولا تيأس 
ولا هنوا ولا رماوا م الود إن کیم موم 3 ن ینک 


.٠1۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
٠٠ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 
.۷۹ سورة النساءء الاية:‎ )۳( 

() سورة الرومء الآية: .٠١‏ 

.٠٤ سورة الشورى» الاية:‎ )٠( 
.٠١۹ سورة يونس» الاية:‎ )( 
.٠٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )۷( 


مو روص 2 


EERE E 
اک اکریے اموا ود منک مدآ وال کا عيب اللو 9 يحص‎ 
گفرت ©4 8 فسوف تسعد بنهاية و‎ yT اه‎ 
الباطل فمالهم مال أسلافهم في السابق 3 قد کات ف فصرم عبر‎ 
ؤل اَلَلْسٌ 4“ # ولقد أنزلنا اک الت مبيتلت ومنلا من الذي خلوا‎ 
من بلك 4“ سوف ترى أهل الباطل ينهزمون ومن أهل‎ 
يھرون قل لن نیکم الفرار ن ررر ت آلموت أو امل وإذا لا تملعو‎ 
el 2 چ و‎ 2 0 0 2 
إلا کلیلا (ڳ فل من دا اھ مک یا ِن آراد ب ك وااو ارا آرهمة‎ 
و جوت هم من دوت آله ر تی @ 4 سوف قف أمامهم‎ 
ففر أخي المسلم‎ e الإخار والاشهاه وتقاتلهم مع أهل‎ 
إلى الله تعالى * ففرا إل اک ای ا کر رمن € 4“ وقل أخي‎ 
e BN ریا اغف نا دتا وَلِسَرَاَتا ف أَمرتا وكَيَّتُ َا‎ 
هري ®4 ولا تحزن ما يصيبك عند لقائهم  إن يسك‎ 
مخ ققد مس ألمَوم َځ م کک فلا تظن أهل الباطل يسعدون‎ 


(1) سورة ال عمرانء الایتان: ۱۳۹ .١٠٤١١-‏ 
(۲) سورة يوسف»_الاية: .١١١‏ 

(۳) سورة النور»ء الاية: ٠٤‏ 

.١١ › ١١ سورة الأحزاب الإيتان:‎ )٤( 
٠١ سورة الذاريات» الاية:‎ )٥( 

. ٠٤١ سورة إل عمرانء الاية:‎ )١( 

(۷) سورة ال عمرانء الاية: ٠٤٠١‏ . 


من أخبار المنتكسين 


€ | ينالكم من خر إن سكم حستة وهم ون وتک سیه ي رحو 2 
ا إن ووا وا ا رڪم کم یئا ئ اه ا 
حيط 4)3“ فعلى الدعاة أن ينبذوا النزاع والشحناء حتی یتحقق 
الوعد الحق # ولا رعو فتفتلوا وَذهب رک A‏ لإ 
لبرت € 4 إن أهل الباطل إذا اتحدت صفوف المؤمنين 

خارت قواهم واندم بنیانہم وسقطت آرکا ر فتحصنوا في البنيان 
وما ظنوا أن يأتي أمر الديان * ماظتنتر أن سرحو رطعو أتهر انمه 


یہی ای ر ا ۾ے ر ۶ء ور 


E‏ 1 ِن حت لر ڪي بوا ودف ف اويم م الرعَبَ عب کحریون 
وو رو وک بای واد اَلمُومِين اترا ا اول آل E‏ 


رأختم بهذا الوعد الرباني عق اب وف آم ب 


ار 


هذا وعدا من الله فإذا سئلت متى النصر # وبقولوت مى هو فل 
ع أن تیت قریبا () 4( فالنصر قريب فاصبر فنصر الله قريب 
وفرجه وشيك فاطمئن وأمّل خيراً: 


٠٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
: ٤٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )( 
.۲ سورة الحشء الآية:‎ )۳( 

() سورة يوسف» الأية: ١١١‏ , 
)٥(‏ سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


من أخبار المنتكسين 


زا ا ی اک 


من أخبار المنتكسين 


-۲١‏ عدم تحمل ضريبة الالتزام (التضحية) 


من ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه. 

هناك من يلتزم ولا يريد آن يدفع لذلك ثمناً أو يضحي 
ببعض رغباته لیحافظ على دینه ولینصر إسلامه. 

إن التضحية من أجل الالتزام شىء مهم ولابد منه» وعلى 
الشخص الملتزم ألا يبالي بأي ثمن يدفعه لالتزامه مهما كان 
غالياً فهذا صهیب a a a‏ 
لمجال للحاق برسول الله 5 فکان جزاؤه أن رفع الله ذكره في 
العالمين وأنزل فيه قرآنا يتل إل يوم الدين کوس اا 
رئ تسه اسا کات الله و َه روف الماد 4€ . 

إن على المسلم أن يعلم أن سلعة الله غالية «ألا إن سلعة الله 
غالية ألا أن سلعة الله هى الحنة» . 

بل أنت غالية عل الكسلان 


.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


من أخبار المنتكسين 


ياسلعة الرهمن ليس ينالها 

في الأللف إلا واحة لا انان 
تاا ال هن اا وما 

إلا أولوا التقوى مى الإيمان 
ياسلعة الرمن أين المشتري 

نلقد عرضت تا الأثئمان 
ياسلعة الرهمن هل من خاطب 

فالهر قبل الوت ذو إمكان 
EE O O E‏ 


و ك وهم دوو ایم ان 
تا ا اتاد ةوقك 
ن المسر فمنتهھ اه دان 


فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد 
راحاته يوم الماد اللاني 
وهنا يسأل سائل فيقول: وما الضرائب التي يمكن أن 
أدفعها ثمناً لهذا الالتزام؟ فأقول : 
التخلص من أصدقاء السوء. 
لا تصحب الكسلان في حلاته 
كم صالسح بفساد آخر يفسد 


من أخبار المنتكسين 


عدوى البليبد إلى الجلبد سريعة 
والجمر يوضع في الرماد فيخمد 
وقال آخر: 
أحب من الإخوان كل مواقي 


فقاسمته مالل من الحسنات 
تصفحت إخواني وكان أقلههم 
على كثنرة الإخوان أهل الثقات 


هناك من الجلساء من يأنس الجليس بمجالسته لطرافته 
وظرافته وحلاوة كلامه وجيل منطقه. ولکن هذا الجلیی لا 
يعين على الخير ولا يحث عليه فلا خير يرج في مجالسته ولا 
فائدة من منادمته . 

فهنا تأتي التضحية لترك مثل هذا الشخص ححتى لو حزنت 
لمغارقته فلا تبأس لأن مفارقة الدين أشد وأنكى . 


ا او 


إن أصدقاء السوء يسخرون منك ومن دينك ويضللونك فلا 
ار الله عنه * و مص آلقالم عل َي 
يفول يللين َد ت اسول سیا 2 ويل تی لر أذ فلاا 
لیا ل تقد أضلن عن لز ڪر عا ا الط 
لاون دولا 4 . 


قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية في كتابه زاد المسير: 
ثلاثة أسباب لنزولها: 


اة ويجالسه من غير أن يؤمن به» فزجره عقبة بن أبي معيط 
عن ذلك فنزلت هذه الآية رواه عطاء الخرساني عن ابن عباس . 


السبب الثاني : أن عقبة دعا قوماً فيهم رسول الله َيه لطعام 
فأکلوا واب رسول الله ية أن يأكل وقال: «لا آكل حت تشهد 
أن لا إله إلا الله وآني رسول الله» فشهد بذلك عقبة فبلغ ذلك 
أي بن خلف وكان خليلاً له. فقال: صبوت ياعقبة؟ فقال: لا 
والله» ولكنه أب أن يأكل حت قلت ذلك وليس من نفسى 
فنزلت هذه الآية قاله مجاهد. ۰ 


(۱) سورة الفرقانء الآیات: ۲۷ ۔ ۲۹. 


CD‏ من أخبار ا 


السبب الثالث: e a‏ 
فكف وارتد لرضى أمية فنزلت هذه الآية قاله الشعبى . 

فاما الظالم المذكور ههنا فهو الكافر وفيه قولان أحدهما: أنه 
أي بن خلف رواه العوفي عن ابن عباس والثاني عقبة بن أً 
معيط قاله حاهد وسعيد بن جبير وقتادة. 


+ 


ومعنى يديت ادب4 أي اتبعته فاتخذت معه طريقاً إلى 
الهدئ. ‏ ليت لر أَْذفُلاا) في المشار إليه أربعة أقوال أحدها: 
أنه أبي بن خلف قاله ابن عباس. الثاني: عقبة بن أبي معيط 
قاله أبومالك. الثالث: الشيطان قاله مجاهد. الرابع: أمية بن 
خلف قاله السدي . 


قوله تعالی: * لقذ أضلى عن الرڪر 4 أي صرفنى عن 
القرآن والإيمان بعد إذ جاءني ارو اا ا 
لاسن ذا © 4 ی ّ ذا © 4 تبر منه في 
الاخرة. 

ومهما كان الأمر فيمن نزلت فإنها لا تعدو أن تكون عامة 
لكل صديق أو صاحب آثر صاحبه على مرضاة الله فا مؤمن الحق 
الذي يقدم مرا ا جل أهراة رخاف ,اقاي ال 


N 


ك أخبار المنتكسين CD‏ 


لهم آثار عظيمة وتبرؤهم من أصحاہم يوم القيامة e‏ 
ومشهوة بل وجعل الله العداوة بينهم قال تعالى: # آلكّضِلاءُ 
ومين قشر لبقیيں عد لا لوبت )4 إن على الشخص 
العاقل أن يبتعد عن هؤلاء الأصدقاء السيئين وأن يضحي 
بصداقتهم من أجل التزامه وأن يعلم مصير هؤلاء يوم القيامة 
وما یکون عندهم من الحسرة والندامة وقد حكى الله لنا في 
8 کک عن أحد هؤلاء الذي كاد أن يشل صاحبه فقال 

: ۶ قال ایل منم ی کان لى فرين لا يفول انك لمن 
E CO‏ © 6 کل اش 
eee‏ ل انه ن کد لمرب 3 

ولا عة رى كت من الْمْحْصَرِنَ 4)9 . 


فهذا القرين كاد أن يتأثر بقرينه وكاد أن يرديه لولا رحة 
أرحم الراحمين. إن صديق السوء يريدك أن تظل مثله فلا يريد 
لأحد مزية عليه» إنه يسوؤه أن تسلك هذا الطريق وهو ل 
یسلکه فلابد له من حرمانك منه وحسدك عليه وبذل الجهد 
لد به 


.٦۷ سورة الزحرف» الأية:‎ )١( 
. ٥۷ _ ١١ سورة الصافات الآيات:‎ )۲( 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


يقول لي أحد الشباب إن قريباً له كان مقوتاً عند زملائه 
یتندرون منه ویلقبونه بمفسد الکیف فهو يفسد جلساتہم ویعکر 
صفو حیاتہم یعطونه مواعید فیخلفونا لینفروه منهم ویبذلون 
ما ني وسعهم لإبعاده عن مجتمعهم»ء وإذا اتصل بهم اعتذروا 
له» فامتدت له يد حانية ودعته لطريق الهداية وكان يتحرى 
هذه الفرصة ويتمناها فالتزم . 


وما أن علم أصدقاؤه بالتزامه حت تغير حالهم معه وعادوا 
لزيارته وبادروا بدعوته وعرضوا عليه السفر معهم بل إن 
أحدهم أقسم وهو كاذب أن جلساتمم لا تحلوا بدونه. 

بل إن واحداً منهم قال لو م يحضر فلان فلن أحضر حت 
أروا غل که اتان لهذا الحب الكاذب فما كان منه إلا 


أن انحرف معهم ولا تأكدوا من صدف انحرافه عادوا ای 
مقاطعته وعاملوه كما كانوا في السابق. 


إنني أتساءل لاذا تغيرت أحوالهم معه عندما التزم إنه الكره 
له نهم يرونه أحق منهم ويسبقهم إلى هذا الخير ومثل هذه 
القصص کثیر قال لي شاب إن زمیلاً له کان زملارؤه لا يحبون ‏ 
أن يذهب معهم للمباريات لعدم حبهم له وعندما التزم بدأوا 
بعرض تذاكر المباريات عليه مجاناً بل وعرض عليه أحدهم أن 


و أغاد تة ناه اة 
يهوم , : محهم و سي ر 


إن الأصدقاء لا يريدون أن بخسروا أصدقاءهم ويعلمون أن 
الالتزام سبب لحرمانمم منهم لذا يبذلون ما ني وسعهم وطاقتهم 
لصدهم عن سبيل الله. وبعضهم يستخدم أساليب ماكره 
يحاولون با استذلال عاطفة زميلهم الذي هجرهم فيقولون هل 
أصبحنا كفاراً» هل نحن فساقاً وهكذا من الأساليب التي يجار 
فيها الشاب . إن السير مع أصحاب السوء له ثمار سيئة منها : 
# حرمانه صاحبه من مجالسة أهل الخير. 
# حرمانه صاحبه من طلب العلم وحفظ كتاب الله . 
# حرمان صاحبه من زيادة الإيمان. 
# تشويه السمعة. 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 

فكل قرين بالققارن بقتصدي 

# التأحر عن الصلوات وربما هجرها بالكلية. 
# تعرض صاحبه للسقوط كشرب الدخان وتناول المخدرات 
والسرقة. 
# تأخره الدراسى وتخلفه في هذا المضمار. 
#* حرمان لذة الفا 
# قسوة القلب وتلاشي الإيمان. 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


٭+ حرمان الرزق . 

# عقوق الوالدين . 

# إيذاء الحبران. 

# إضاعة الوقت والمال فيما لا ينفع . 

# التسكع في الشوارع والمعاكسات . 

# الانحراف الخلقى والأخلاقى . 

+ المشاجرات اا ٠‏ 

# التفحيط وأذى المسلمين. . . وغيرها كثر مما يعرفه عقلاء 
الاس 


سل أخبار المنتكسين 


۱٣‏ عدم الهحرة 


إن الهجرة هي الفرار بالدين من المحن والفتن إلى محل يأمن فيه 
الملسلم على نفسه ودينه من الآثام. 

إن ا الهجرة والمكث في بلاد ومواطن الفتن من أهم وأخطر 
العوامل اڭ تؤدي إلى الردة والعياذ باللّه . فکم من مسلم فارق 
دنه بسېب معاشرة الكافرين . إن الملسلم مطالب بحماية دینه 
والمحافظة عليه ولو أدى ذلك إلى التضحية بالأموال والأولاد فليس 
هذا بکشر على دين ارتضاه الله للبشرية جمعاء وأمرهم بالتمسك به 
والعض عليه بالنواجذ. 

إن الآيات القرآنية تدعو صراحة للهجرة بل ونصت على أن من 
اجر أنه ظالم» وقبل أن استعرض الآيات والأحاديث في هذا 
لمجال لابد أن يعلم القاريء الكريم ما كان من هجرة الرسول يي 
وأصحابه والدروس والعبرة المستفادة منها. 

ا ر درو 


ج و ار رھ ص و KK‏ ص ر 
قال تعالی: 3 بای أل ءا منوا ری وسعة ابی اعون 4“ . 


صورة: قال الإمام ابن جرير الطبري: إن المراد بسعة الأرض 


(۱)( سورة العنكبوت»› اليه : 0 . 


e‏ من أخبار المنتكسين 


أنها م تضق على المسلمين فيقيموا بموضع منها لا يحل لهم الام 
فيه» ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم يقدروا على 
تغييرهافعليهم الهرب منها. 


وقال سعيد بن جبير: إذا عمل فيها بالمعاصى فاخرجوا منها. 


قال ابن جرير: وأولى الأقوال في الآية إن أرضي واسعة فاهربوا 
ممن منعكم من العمل بطاعتي لدلالة قوله تعالى: # فى 
فاعبدونو ا 4 والمعنى والله أعلم أن الأرض إذا وصفها الله 
بالسعة فالغالب من وصفه إياها بذلك أا لا تضيق جيعها على من 
ضاق عليه منها موضع . 

وورد عن ابن عباس أنه لا أمر الرسول عة الناس بالهجرة 
فمنهم من تعلق به أولاده وأهله يقولون له ننشدك الله ألا تضيعناء 
فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة فأنزل الله # فلن کانءاباؤگ 
واتاڑگم ونم وازو جک شی وأمول أفرف وها وره عون 
کم م آله ورسول وج ھاو فی 


یلیہ درکشیا کی بات اھ اید وت ل یی الق 


لیت 4)3 . 
قال الطبري: يقول الله لنبيه َية: قل ياعمد للمتخلفين عن 


ت ل ا ا 
ومسس رصر حب ر 


” 


)1( سورة العنكبوت»› الأية: 0. 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٤‏ 


من أخبار المنتكسين CW‏ 


الهجرة إلى دار الإسلام المعيمين بدار الشرك إن كان المقام مع 
اقترفتموها أي كسبتموهاء وتجارة تخشون کسادها بفراقكم بلدكم»› 
زان ا و ا ل ف ج ااا 
ورسوله من دار الشركة ومن جهاد ف سبیله آي ف نصرة دینه 
الذي ارتضاه» فتربصوا: آي انتظروا حت ياي الله بأمره بفتح 
مكة» والله لا هدي القوم الفاسقين yT‏ 


فانظر رمك الله كيف ذم الله من ترك الهجرة خوفاً على أولاده 
وأمواله» بجحب أن تكون جميع هذه الأشياء فداءٌ للإسلام بل ولا 


و جن أي ووا ده و رضي 
رض محمد منكکم فداء 


فكل ما سبق لا يساوي شيئاً آمام عزة الإسلام ورفعته وهذا آمر 
لابد من معرفته فعندما يكون دينك في خطر فالنجاة النجاة قبل 


هة 
1 کے کک اتمکیگ ری اش سم قالوا ف i.‏ اک 


CC»‏ من أخبار المنتكسين 


3 € 


عون ف آلذرض فالآ ألم کن رص أله ومرعة ہار فً7 . 

قال ابن كثير: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة دينه 
فهو ظا م لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية. 

قال الشوكاني: استدل بمذه الآية على أن الهجرة واجبة عل من 
كان بدار الشرك أو بدار يُعمل فيها بالمعاصی جهاراًء إذا كان قادر 
على الهجرة ولم يكن من المستضعفين» لا في هذه الآية من العموم» 
فالعبرة موم اللفظ لا ببخصوص النعت. 

وظاهرها عدم الفرق بين مکان وآخر وزمان وآخر» قال تعالی: 
فل وباد لزعت امو انقو رک لل خسوا نى هدذو لديا حا 
وار ق وة نابو السو رم بر سای )74 . 

قال ابن كثير عن عطاء: إذا دعيتم إلى معصية الله فاهربواء ثم 
قرا قوله تعالی : * ألم کن أرص أله ومع فنہاجروا ف4" . 

وعن ماهد : فجاهدوا فيها وهاجروا واعتزلوا الأوثان فا لهجرة 
من دار الشرك لا تخص مكانا دون مكان والمراد بدار الشرك أن 
يكون الحاكم عل, الأرض كافراً لأن الناس على دين ملوكهم 


.٩۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
.٩۷ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


والأرض لمن غلب عليها. 


أقوال أهل العلم في الهجرة: 

إن وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام ثابت 
بالكتاب والسنةء فأما الإجاع على وجوبيا فقد نقله الإمام الحافظ 
ابن کشر عند تفسیر قوله تعالى: ل لِم وهم ألمَتيگة طالب 
نة الآية. 

قال ابن القيم في الزاد: منع الرسول ييه إقامة المسلم بين 
المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وترجم على ذلك بقوله: 
«اللإقامة بدار الكفر شرك». 

قال أبن خر كانت الهجرة اقرا ى أول الإسلام عل من 
أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتحت 

مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً» فسقط فرض الهجرة إلى 
المدينة» وبقي فرض الحهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو 
وكانت الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذ من 
يؤذيه من الكفار فم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن رجع 
دینه وفيهم نزل قوله تعالی : إن الذي وهم الیک ظالی 

نشمة# الآية. 


وهذه الهجرة باقية الحكم في حت من أسلم في دار الكفر وقدر 


5 وة اللا الا ¥ 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


على الخروج . 
قال الطيبي: الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى 
u‏ اد a‏ کات فانقطعت الأول وبقي 
e‏ 


وهذا لیس كما قال الطيبى لا جاء من النصوص القاضية ببقاء 
الهجرة الأول وهي الفرار من الكفار إلى يوم القيامة. 


قال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام وکانت فرضا یغهد النن کل واستمرت پعده لن حاف 
على نفسه والتي انقطعت أصلاً هى القصد إلى النبى بل حيث 
کان. 


فلن اراد الاستزادة من هذا الموضوع فلیرجع ى کتاب (إعلام 
الزمرة بأحکام الهجرة) للشيخ حاد بن محمد الأنصاري). 


وغا ذکره الشيخ حاد في کتابه هذا باباً في الثناء على المهاجرين 
حیث قال: إن الله تعالی ان على من هاجر * چ ومن ماجرف سيل 


ررر کہ ےم 2ء ب ور 4 2 
الله ید فی ا رض مرما کر وس وسن رج من بيد ماج إل الله ورسو لے ثم 


ہے 2و ا AA gel‏ 


يدر الوت ومد وق را وکن اه عفورا رحا )4“ . 


(0) سورة السام الاة2: ١‏ 


قال ابن كشر: في هذه الآية ترغيب في الهجرة في مفارقة 
المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عندهم ملجأً يتحصن فيهء 
والمراغم: المضطرب. قال الشاعر: 
إلى بالد غير داي الل 
بعيد الراغم والضطرب 
وقال النابغة : 
کل وة تللاد تا ك اة 
عزيزالراغم والضط رب 
والمقصود بالسعة يعني الرزق قاله غير واحد منهم. قال قتادة 
عند تفسیر * ید نی رض مرا کا وة من الضلالة إلى الهدى 
ومن القلة إلى الغنى . 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة وذكر الخبر بسنده إلى الزبير بن 
العوام رضي الله عنه قال: «هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة 
فنهشته حية في الطريق فمات فأنزل الله تعالى هذه. 
فقال الزبير : فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة فما 
أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني»› > لأنه قل أحد من قريش إلا 
ومعه بعض أهله ولم يكن معي من بني أسد بن عبدالعزى أحد ولا 
ارو رة 


قال ابن كشير: هذا الأثر غريب فإن هذه قصة مكية ونزول هذه 


الآية مدني فلعله أراد أا تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك 
السبب من وقوع الأجر للمهاجر على الله والله أعلم . 

تبيه هام: 

إذا کانت هذه الآيات تندب ار با لخروج من 
إلى بلد يأمن فيه على دينه فمن باب أولى أن من أوذي من قبل أهله 
ولم يستطع الحفاظ على دينه والتزامه أن يترك البيت وأن يتحول 

أعرف إنساناً بذل معه أهله كل السبل والطرق لترك التزامه 
وتمسکه بدینه وأصبح وجوده معهم سبیلا لا مفر منه للانتکاس 
لو كان الأمر أشد من ذلك وهو مفارقة الوطن كله والخروج من 
البلد والتضحية بالأموال والأهل فماذا عساه أن يفعل» اللهم ثبتنا 
بقولك الثابت يارب العالمين . 


٤-الغلو‏ ف الدين وتحميل النفس مالاتطيق من العبادة 


إن الانسان بطبعه له طاقات محددة» فعليه ألا يتجاوزها وإلا 
فإنه نه سيکون عرضه للسقوط ولقد : نہ الله عزوجل في آيات متعددة 
٤‏ 2 الكريم عن الغلو فحذر ام ل منه فقال 
ئل يام اڪکيل نلوان ريڪ مالڪ ولا نيوا هو قرم 
قدصلا ايقل واساا ارا ا یل 4 . 

فظهر الانحراف عند النصارى بسبب ما أحدثوه ٤‏ دنهم من 
غلو قال الأستاذ محمد طه عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة) فيما 
نقله عنه الشيخ عبدالر من اللويجحتق في كتابه (الغلو في الدين) : 

إن هذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء فإن المراد 
منها وعظ هذه الأمة لتجتنبت الا شات التى آوجیتٹ غضب الله على 
الأمم السابقة. ١.ه.‏ 


وقد يتساءل البعض هل كان الغلو مقتصراً على النصارى؟ 
فأجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 
فقال: النصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من سائر 


.۷۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


الطوائف وإياهم نى الله عن الغلو في الإيمان ١.ه.‏ 


نه الرسول يياه أمته عن الغلو لكي لا ية يقع المسلمون فيما 
TT‏ 
والسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله 
يو غداة جع : «هلم القط لي الحصى» فلقطت له حصيات من 
حصي الحذف فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء 
والغلو ني الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين»'. 
فهذا نبينا ڪيه بين مآل الغلاة وأن مصيرهم إلى e‏ 
مسعود رضي الله عنه قال : قال ا اله كلت : لك اا 
قالھا ثلا“ قال النووي معلقاً على هذا: المتنطعون المتعمقون 
الخالون المتجاوزون الحدود في آقوالهم وأفعالهم. 


وهذا هو ية يرشد أمته إل ترك التتدة فیقول: «لا تشددوا على 
فیشدد الله علیكم فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله 


(۱) حدیث صحیح رواه آحمد وابن خزيمة والنسائي وقال الحاكم هو صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء والنووي في 
الملجموع . 

) رواه مسلم 6/ ۱۲۰۵۵ كتاب العلم باب هلك المتنطعون. وأبوداود ٤1٠۸‏ كتاب 
السنة باب في لزوم السنة وأحمد .۳۸٦/١‏ 


عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها علیهم». 

فالتشديد عللْ النفس ضرب من ضروب الغلو فيكون مصير 
صاحبه الانقطاع لأن من شاد الدين ء غلبه ولا ريب فعن أبي هريرة 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله كة: «إن هذا الدين يسر ولن 
بشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وتاربوا وأبشروا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة» وني لفظ «والقصد القصد 
تېلغوا»"“. 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا: والمعنل لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . 


ولقد تأثر الرسول مللا من خبر وصله عن بعض اصحابه فعن 
نس رضي الله عنه قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
ية يسألون عن عبادته فلما أحبروا كأم تقالوها فقالوا: : أين نحن 
من رسول الله ل؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
فقال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبداً» وقال آخر: آنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 


)١(‏ أخرجه أبوداود وأبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبدالرحمن بن 
أي العمياء وهو ثقة وقال عنه ابن حجر مقبول وووثقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري ۱١/١‏ كتاب الإيمان باب الدين يسر والنسائي ۱۲۱/۸ كتاب 
الإيمان باب الدين يسر. 


فجاء رسول الله ي فقال: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لکني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»“. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: دخل النبي ي فإذا 
حبل ممدود بین ساریتین فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل 
لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي يي «حلوه ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد“" قال ابن حجر معلقاً على هذا 
الحديث: إن فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق 
فيها. 

وأخرج البخاري عن عائشة أن النبي َيه دحل وعندها امرأة 
قال من هذه؟ قالت : فلانة تذكر من صلاتها. قال : «مه علیکم بما 
تطيقون فوالله لا يمل الله حت تملوا وكان أحب الدين إليه مادام 
عليه صاحه". 


۱( رواه البخاري ۲/۷ كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ومسلم ٠٠٠١/۲‏ 
کتاب النکاح باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه. 

(۲) رواه البخاري ٩۷/۲‏ كتاب التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة. ومسلم 
1 تتاب صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكر بآن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. 

) البخاري ۱۷/١‏ كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه وأبوداود ۷/۲“ 
کتاب التهجد باب ما یکره من التشديد في العبادة ومسلم ٠٤١/١‏ كتاب صلاة 
المسافرين باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد = 


قال ابن حجر: عليكم بما تطيقون: أي اشتغلوا بما تستطيعون 
ا فمنطوقه يقتضي الأمر بما يطاق من العبادة ومفهومه 
يقتضى النهي عن التكلف بما لا يطاق ولقد عالج النبي بل ما 
TT‏ الذي لا يمكنهم أن يطيقوه ومن 
ذلك حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي رواه البحاري في 
كتاب الصوم ومسلم في كتاب الصوم. 


فالسلم لا يحتاح لإيجاب شيء جديد على نفسه فإن ذلك من 
تچاوز الحدود التي حددها الله وبينها لعباده کما آنه لا جوز أن بحرم 
طيبات أحلها الله له قال تعالى : ٭ تاها الذي ءامنوا لاخر موا واطيبتِما 
E‏ ک اک کاش اتغتتی @ وکوا عا ردک ا 
حلا طا و اغا م آنه لدی اث TS‏ 

قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار فيما نقله عنه اللويحق في 
(كتاب الغلو في الدين): ترك الطيبات تنسكا وتعبداً بتعذيب 
النفس والتشديد عليها حل شبهة فتن بها كثير من العباد والمتصوفة 
متبعين بذلك سنة من قبلهم من رهبان النصارى الذين ابتدعوها 
رهبانية لم يۇمروا بها .|.ه. 


ومن خلال هذه الأدلة والنصرص يتضح لنا يسر دیننا وقناعته 


أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك . 
)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: ۸۷» ۸۸. 


بقدرات الفرد وهناك من يقتنع هذه النصوص باعتقاده أنه غر 
معني بها وأن المخاطب با فئة غيره. 


على المسلم عند التزامه ألا حمل نفسه من القيام والصيام ما لا 

طاقة له به لكي لا تحدث عنده نتيجة عكسية وهي ترك الالتزام 
lac‏ 
لا يناسبه» بل عليه أن يتدرج في تربية نفسه على النوافل وأن 
يعطيها حقها ولتقريب المفهوم أذكر بعض الأمثلة : 

يذكر الأستاذ فتحي يكن في كتابه (المتساقطون): أن شاباً 
أن يحفظ القرآن في الإجازة الصيفية وحرم نفسه من أشياء كثيرة ثم 
E e‏ 
دخوله مستشفى الأمراض العصبية ١.ه.‏ 

وأذكر أن شاباً آخر تحمس لحفظ القرآن خلال أشهر قليلة 
وخر خبرته آن في ذلك مشقة عليه لكنه رفض ولا مضت الأشهر التي 
حددها أصيب ببعض الإحباط لکنه اقتنع بالتوسط وهو الآن 


منطلق بحفظه عندما نظر إلى الأمر بعين العقل نسأل الله أن يوفقه 
لذلك. 


وقد يقول البعض إن هناك من حفظ القرآن خلال أشهر أو مدة 


قليلة أقول إن هذه حالات نادرة وقليلة لا يستطيع كل شخص بل 
أكثر الأشخاص أن يتقنوها. 


وأذكر أن شاباً التزم وأحس برغبة قوية لقيام الليل وبدأً من 
أول يوم يقرأ في كل ركعة جزءاً ثم دعته نفسه للمزيد فبداً بالزيادة 
حتى أصبح لا يطيق ذلك فترك القيام بالكلية. 

وقال لي أحد الفضلاء أن شاباً ألقى درساً عن قيام الليل 
فتحمس لذلك فقام من ليلته فصلى سبعين ركعة أجهد نفسه با 
وغلبه النوم قبل الفجر وما شعر بنفسه إلا وعقارب الساعة تشير 
إل الحادية عشر صباحاً فأخر الصلاة عن وقتها بسبب عدم 
التوازن. 

ولا يظن ظان أنني ألوم من يتحمس للتعبد فالحماس للتعبد أمر 
حمود» ولكن على الشخص الاعتدال ومعرفة طاقته فمن سلك 
درباً فعليه أن يستمر فيه» لهذا أرشد رسول الله ية أحد الصحابة 
فقال له: «لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه» لأن ترك العبادة 
بعد الشروع فيها أمر مذموم وقد يحدث في نفس صاحبه ردود فعل 
لا تحمد عقباها. 

ويقول الأستاذ فتحي يكن: إن الذين يحملون أنفسهم ما لا 
يطيقون ولا يقبلون التوسط في الشيء ويصرون على الغلو فهؤلاء 
معرضون بشكل أو بآخر لانتكاسات نفسية وإيمانية وهؤلاء كمن 
يريد أن يقطع صحراء طويلة بسرعة فيهلك دابته ولا يبلغ ضالته 


وصدق رسول الله ية حيث قال: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقئ» . 

إن النفس البشرية ضعيفة ثم ذكر صورة أخرى للغلو وهي 
التكفير وذكر قصة رجل كفر أخاً له بسبب أنه ل يصل الفجر إلا 
بعد خروج الوقت دون أن يعرف الأسباب التي منعته عن أداء 
الصلاة في وقتها. 

فقد يكون المانع مما يعذر الله به ثم إن هذا الرجل أصر على 
موقفه ولم يقتنع بخطئه وأن تسرعه في إطلاق الحكم خالف لأصول 
الدين وأصر على موقفه حتى وجد نفسه خارج دائرة الإإيمان. وبدأً 
هذه الرحلة بحلق اللحية ثم الوقوع في غرام المومسات وانتهى به 
الطريق إلى الإلحاد نسأل الله الثبات «فتحي يكن بتصرف». 

ومن هنا نخلص إلى أن تحميل النفس ما لا تطيق أقل نتائجه 
ترك العمل أخرج البزار عن ابن عباس قال: كانت مولاة للنبي 
َة تصوم النهار وتقوم الليل فقال بي : «إن لكل عمل شرة ولكل 
شرة فترة فمن کانت فترته إلى سنتی فقد اهتدی» ومن کانت فترته 
إلى غير ذلك فقد ضل». ۰ 

فالاعتدال أمر مطلوب وحرمان البدن من الراحة يؤدي إلى 
الضعف والسأم والملل فعلى المسلم أن يعيش حالة التوسط ولا 
إفراط ولا تفريط وعليه أن يعلم أن له طاقة محدودة إذا تجاوزها 
اعتراه الكسل والفتور الذي يكون غالبا هو بداية الانحراف. 


وار سرو ية ولي أي بها ن لان ها الر شرن 
له مظانه ولا أنسى أن أنبه هنا إلى أهم مظان هذا الموضوع وهو 
کتاب الغلو في الدين للشيخ عبدالر من اللويحق والذي نقلت عنه 
أكثر ما في هذا الموضوع وأعتذر إليه إن لم أعز عند كل نقطة وقد 
اكتفيت بتخرجاته لأحاديث هذا الباب لثقتي بعلمه وأنا أحيل إلى 
كتابه ومن أحيل إلى مليء فليرض . 


-٥‏ الغفرور 


وسوف آتطرق له من خلال ما کتبه الدکتور محمد سید نوح في 
كتابه (افات على الطريق) حيث عرفه فقال إنه «إعجاب العامل 
بنفسه إلى حد احتقار واستصغار كل ما يصدر من الآخرين. وقد 
ذكر الدكتور محمد أسباب ومظاهر الغرور وسأذكرها بتصرف» مع 
زيادة ما يلزم. فمن الأسباب: 

تأثير البيت حيث ينشأً الابن في بيت يكون فيه من المغرورين ما 
يتأثر e‏ 
وا ن القن و 

ن 

إطراء الآخرين وعدم الالتفات إلى القيود الشرعية في المح . 
- الإطراء الكاذب بحيث يمدح المرء بما ليس فيه. 
- مصاحبة من ابتلوا بهذا الداء العضال والآفة الخطبرة. 
دوام التحقير والتسفيه للآخرين وعدم الاعتراف بهم . 
- الصدارة للعمل قبل النضج وكمال التربية مما مجعل الإنسان يشعر 
بعظمة زائدة. 
احتقار الفقراء والمساكين وأمثالهم . 
-الغفلة والجهل بحقيقة النفس وأن أولهانطفة وآخرها جيفة قذرة . 


من أخبار المنتكسين TD‏ 


كثرة حديث المرء عن نفسه والثناء عليها وذكر عحامدها. 
- صعوبة الإذعان والانقياد لغبره لأنه يشعر بقرارة نفسه أنه أفضل 
الجميع . 
غراف ا ي: 
مبالغة الآخرين في توقيره واحترامه والانقياد له والسمع والطاعة 
دون معرفة الضوابط الشرعية في هذه المجالات. 
عدم معرفة آثار إعجاب المرء بنفسه. 
_ عدم حاسبة النفس . 
التعمق في غرائب العلوم وعجائبها. 

ومن آثاره : 
الوقوع في المراء والجدل. 
التكبر في الأرض . 
الا مداو بالراى؛ 
كراهية العامة والخاصة له ما مجعله فريسة سهلة للأعداء. 
- ومن علامات الغرور تحقيره للاخرين وتزكيته لنفسه. «انتهى 
كلام الدكتور محمد نوح». 
- وعدم قبول النصيحة وخاصة ممن هم أضغر منه والفرح بسماع 
عيوب الآخرين ومثالبهم. 

وبعد هذا فإني أحب أن أوضح أن هذه الأفة خفية بحيث أن 
الصاب ذه الأفة لا يشعر ا ولا يعترف بها وهذا مما يزيدها 
صعوبة» ولو علم المخرور أصله ومآله» وأنه بهذا لن يخرق الأرض 


ولن يبلغ الجبال طولا لما تمادى في غيه وضلاله. 


ولكي لا أكون مبالغاً أقول أن الغرور يكون بأحد الأسباب 
التالية غالباً: 

أ المال: 

حيث إن البعض من أغناهم الله وبسط لهم في المال لا يشكرون 
لله وإنما بجحقرون غيرهم ويتخذونهم كعبيد لهم ما يجعلهم عرضة 
للكفر» وأوضح مثال على هذا قارون وأصحاب الحنة وصاحب 
الجنتين . 

ب - الحاه والمكانة: 

حيث أن بعض أصحاب المناصب العالية الفانية لا يعترف 
بإنسانية غیره ولا يحترم مشاعره فیحقر الآحرین ویزدرہم ولا یری 
ا ا ا 
الأمم 


جح العلم: 

فالله عزوجل يفتح على بعض خلقه بعلم ومعرفة ومنطق وجدل 
وفراسة ودراية لكنه لا يستخدم هذه النعم في مجالها وإنما 
يستخدمها لزيادة مكانته عند الناس ومماراة السفهاء ومجادلة العلماء 
وإبراز نفسه للاخرين فيحب الصدارة والفتيا ويشعر بالغيظ إذا 
سئل غيره وهو موجود بل ربما بادر بالإجابة بأسئلة لم توجه إليه 
وتراه يسفه غيره من أهل العلم ويقدح في فتياهم ويسبها وينتقص 


من قدرهم ولا يذكر لهم فضل ولا لعلمهم قدر ولا لسبقهم إلى 


ويفرح بأخطائهم ويبرزها للملا حتىٰ يسقطهم ویسود هو» فإذا 

تتحقتق مطالبه وما يصبو إليه رأيته يخرج من دائرة الإسلام إلى 
دائرة أخرى يحقتق فيها بغيته وينال فيها مقصده وغايته ومن الأمثلة 
في هذا الباب ارتداد عبدالله القصيمى وغبره عن الإسلام إن الخرور 
آفة خحطيرة ووصمة عار في جبين مرتكبها كبيرة»› إن على المسلم أن 
يعلم أن الكرياء رداء الله عزوجل لا جوز لغيره منازعته فيه . 


عليه أن يعلم أن هذه نعم من الله وأن الغرور من كفرانها عليه 
أن يستفید من الآخرين وتوجیهاتېہم وأن يعلم أن الملسلم مرآة 
أخيه . 

عليه أن بحتقر نفسه دائماً لکی لا تكبو به في مهاوي الردى 
من علمها الصافي ثم ذهب إلى بلده ليعلم الناس ويرشدهم ثم 
أصابه من جراء ثناء الناس عليه إعجاب بنفسه حيث تيز عليهم 
فأصبح يحتقر غيره ولا يسمح لأحد من الدعاة التحدث في مسجده 
ورأی نفسه آنه وحید زمانه وأصبح ناقداً بڏيء اللسان إن ألقى 
غيره حاضرة استشاط غضباً وإن استفتي غيره تيز غيظاًء حت 
ضاق الناس به ذرعاً فهياً الله له أحد الدعاة حيث ذهب إلى 


GID‏ من أخبار المنتكسين 


مسجده وألقی كلمة عن التواضع ودک تواضع أحد الصحابة 
عندما و الإإمارة فشعر بإعجاب بنفسه فاشتغل حالاً. . فکانت 
هذه القصة كالسوط الذي قرعه وأحس بصغر نفسه وأنه هو المعنى 
بهذه الكلمات فغير وضعه وبدل حاله وعلم أن هذا الدين ليس 
مطية لتحقيق الرغبات والشهوات وإن حقق صاحبها نجاحا نسبياً 
في الدنيا فإن الوضع في الآخرة ختلف تماما فتاب إلى الله وأناب. 
قال ابن القيم : 
وسل العياذ من التكبر والهوى 
فما لكل الشر جامعتان 
وما يصدان الفتى صن كل طر 
ق الخير إذ في قل وه يل نان 
ارا ب روا رة 
والکبر أخحرى نمم يشتركان 
والله ماني اللار إلاتابى 
هذين فاسأال ساكني النيران 
واله لو جردت نفسلك منهما 
) لات إل كاوق وة كيل ان 
وقال آخر: 
يامظهر الكبر إعجابا بصورته 
انظشر خلالك فان النشن تنريب 


لو فكر اللناس فيمافي بطوهمم 
ما انت روا الكر شان ولاا قب 
هل في ابن آدم مشل الرأس مكرمة 
وهو بخمسٌ من الأقدار مضروب 
نف يسيیل › وأذن رها سهك 
والعين مرفضۉة والثغفر ملعموب 
ياابن التراب ومأكول التراب غداً 
أقصر فاتك اكرول ومشروب 
وأختم بذكر هذه القصة التي أوردها الشيخ محمد تار 
الشنقيطي في محاضرة له بعنوان «داء الغرور : 


قاتل الله الغرور 


ذكر عن الإمام الماوردي أنه قال: «دخلت المسجد في يوم من 
الأيام فتذكرت سعة العلم الذي منحني الله إياه فقلت: هل هناك 
مسألة في الفقه لا أحسنها؟ فدخلت المسجد وفي بعض الغرور فلما 
جلست أمام طلابي إذا بعجوز ومعها ابنتهاء فأقبلت وقالت: 
«اياشيخ هذه المرأة قد أصابها الحيض وكان من شأنها كذا وكذا 
فأفتنا رحمك الله؟ قال الماوردي: إذا بها مسألة من أيسر مسائل 
الحيض وإذا بي لا أحسن لها جواباً» ومن شدة ما أصابني من 
الإعياء والحصر أصبح الطلاب في دهشة فما استطاعوا أن 
مجيبوها. . فبقيت تنتظر منى الحواب فما استطعت أن أجيب. . 
وبينما هي تريد الخروج من المسجد إذا بها تلتقي بأحد الطلاب 
المبتدئين فقالت له: «يرحمك الله امرأة أصاا الحيض ومن شأنا 
كذا وكذا؟؟ فأفتاها وأجاا بالصواب فقالت: «أنت خير من هذا 
الذي جلس». 

قال الماوردي: «فعلمت أن الله خذلنى حينما اتكلت على 
فا ووت م ها ا اع ااب الاکن ان 


. عاضرة «داء الغرور» للشيخ محمد بن المختار الشنقيطى‎ )١( 


ف كارا ن 


ادخلت يوماً الاختبار وكنت حافظاً له متقناً فتلبسني الغرور» قال : 
«وقبل أن تأتيني ورقة الأسئلة. . قلت في نفسي: هل هناك سؤال 
في المقرر لا أستطيع أن أجيب عنه؟. . فلما وقعت ورقة الأسئلة 
بين يدي ٳذا بي والله لا أعرف شيئاً!! فرحت أتصبب عرقاً من 
الخوف والخشية ومضى على ذلك فترة ربع اه ل باکر 
فتذكرت أنه أخذ منى الغرور مأخذه» وأننى اتكلت على حولي 
وعلى قوتي فأتبعت ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله من هذه الآفة 
فما هي إلا لحظات حتى فتح الله عزوجل عل بالإجابة». 


)١(‏ المصدر السابق «بتصرف». 


aD‏ من أخبار المنتكسين 


١١‏ عدم الحرص على التربية الروحية 


إن النفس البشرية مكونة من روح وجسد» وللجسد حقوق 
وللروح حقوق ولابد من اعطاء کل ذي حق حقه. 

إن حاجة الانسان للتغذية الروحية أشد من حاجته للتغذية 
الجسدية لأن الغذاء الروحى نفعه في الدنيا والآخرة بينما يقتصر 
ا 

ومن سمات أهل السنة والجماعة ومعتقداتمم أن الايمان يزيد 
ES FF‏ لیزدادواإيمامع 

يسنم 4 وقال سبحانه وده هذى @ 4“ وقال عز 

وی هدوا رَادر هکی واتدھم ونر €9 4 وروی 
الطبراني و عن رسول الله ية أنه قال: «إن الايمان ليخلق 
في جوف أحدم كما يخلق الثوب» فاسألوا أن مجدد الايمان في 
قلوبکم» 

إن زيادة الايمان من أهم مقوماتا التربية الروحية والذاتية التي 
يعتقد كثير من الناس أنه قد تعدى هذه المرحلة أعني مرحلة التربية 


.٤ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
. 1۳ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 
۷ : سورة حمد» الية‎ (۳) 


الروحية والذاتية. 

وهذا نما مله بعض المريين بحجة أنه تعدى هذه المرحلة وأنه 
لا خوف عليه من السقوط ومن هنا يجد الشيطان مدخلا كبيراً على 
الصالحين ربما أدى إلى انحرافهم. 

إن على الفرد أن يعلم أن القلوب بين اصبعين من أصابع الرمن 
يقلبها كيف يشاء» وقبل أن استطرد لذكر وسائل التربية الروحية 
أحب أن أبين أن الناس خسة أقسام وهي : 

| - صالح في نفسه مصلح لغيره وهذه أعلى الدرجات وهي 
درجة الأنبياء والصحابة والعلماء الملصلحين. 

۲ - صالح في نفسه غير مصلح لغيره وهذه من صفات العباد 
والزهاد المعنزلين عن جانب الدعوة إلى الله وهي صيخة ربما توجد 


كثيراً عند العوام . 
۲ مصلح لغیره غير صالح في نفسه: 
ياأہا الرجل العلم غيره 
ملاللفسك كننن ذا التعلبم 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
كيمابصسح به وأنت سقيمم 

إبدآبنضسك فاہهماعن غها 

) فإذا انتمت عه فأنت حكيم 

فهناك يقبصل ماتقول ويقتسدى 
بالقول منك وينفشع التعالم 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


لاتنه عن خلق وتأن مثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


وهؤلاء ربما يكونوا من المنافقين» وقد يكونوا دعاة وطلبة علم 
استدرجهم الشيطان وخدعهم فتحد الواحد منهم على استعداد 
ليدفع مايملك لهداية الناس واصلاح حالهم بينما يرى نفسه 
مقدوراً عليها بترك المعاصي والذنوب فتجد عنده منها ما لا يعلمه 
إلا الله وربما کان هؤلاء من بين رسول الله ئي حالهم حيث يأتي 
أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء 
منثوراً وقال إن هؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. 
٤‏ فاسد في نفسه غير مفسد لغيره كحال من يميلون للعزلة 
لمشاهدة الأفلام وغيرها من الأمور المحرمة. 
- فاسد في نفسه مفسد لغبره مثل أصدقاء السوء. 
وهنا أذكر بعض وسائل التربية الروحية: 


أ قيام الليل: 
كان السلف الصالح يحرصون على قيام الليل حرصا شديداً حتى 
قال ابن سیرین : E‏ 


والأدلة في هذا الباب كثيرة جداً قال تعالى : # وَين الل سهد بهِء 
تافلة لك عسی أن يبْعَىّكَ بعك ريك ماما َر 4“ وی الل جد َم 


(۱) سورة الإإسراءء الية: . 


من أخبار المنتكسين ID‏ 


وَسَْحه يلا طوی کد ٠4‏ ووس مد ريك حي ق 0 ج وين الل سح 
ودر الجر € 4 3 إا ومن اا لذن ٳڏا ڈڪروا بيا روا 
سجدا سبحو حمر رهم هم کا کوت ۵ 9 اق جثوتھم ن 
الماع يذو ر م طعا ويمًا ردَفتهم مون 4€ إن 

تاش آل هی شد وتا و وأقوم قوم یا ۲ کی کیا م الل ما جلو © 
واتار هم فة 74“ فن حى ءا ا ا 
لار 4 لین یشوت ليهر سد وا74 امن مو 


سم وس ہے مو I‏ ص ر و رو ا 


e حدر الأخرة‎ O GEES 

يزعمون أهم إذا أدوا الفرائض لا يبالون أن يزيدوا فقالت: 
بالنهار وأين أنتم من نبيكم ونبيكم منكم» فما رأيت النبي مي 
ترك قيام الليل إلا أن يمرض فيصلي وهو جالس ثم نزعت في كل 
ية في القرآن يذكر فيها قيام الليل» ونزعت: جاءت واستدلت . 


.۲١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطورء الآیتان: ۸٤ء ٤۹‏ . 

7 رة الج الان 08 

. 1 سورة المزملء الآية:‎ )٤( 

. ٠۸ » ١۷ سورة الذاريات الآيتان:‎ )٥( 

(1) سورة الزمرء الآية: ۹. 

(۷) سورة الفرقانء الآية: .٦٤‏ (۸) سورة الزمر الاية ۸٩‏ 


السلف وقيام الليل 


كان شداد بن أوس إذا دخل فراشه بمنزلة القمحة في المقلاة على 
النار وكان يقول: اللهم إن النار منعت مني النوم» فيقوم إلى 
الصلاة فيصلي حتى يصبح . 

القمحة هي حبة القمح المقلاة: آلة القلي التي يقلى فيها الحب 
وغبره. 

قال سا م : كان ابن عمر لا ينام الليل إلا قليلا. 

قال عبدالر من بن يزيد كنا في غزاة وکان عطاء الخراسانی ججیى 
الل ضلا فإذا مضى من الليل نصفة أو فلك اقل عليتا وحن فى 
فساطيطنا فنادى: قوموا توضؤوا وصلوا صيام هذا النهار وقيام 
هذا الليل فهو أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء 
الوحاء» النجاة النجاة» ثم يقبل على صلاته. ومعنى الوحاء: أي 
اسرعوا في العمل . 

كان صلة بن أشيم يصلي من الليل حتى يأتي فراشه حبواً أو 
زحفاً وكذلك كان ابن الربيع العدوي. 

قال بكر المزني: كانت امرأة متعبدة من أهل اليمن إذا أمست 
قالت: يانفسي الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها فاجتهدت وإذا 


اوا ي 


أصبحت قالت : يانفسي اليوم يومك لايوم لك غيره فاجتهدت فصامت . 
قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 

نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس بخلطون» 
وبصمته إذا الناس يخوضون» وببكائه إذا الناس يضحكون. 
ياامعشر القراء املح البلد 

من يصلح اللح إذا اللح فسد 

قصيدة في الترغيب في قيام الليل لإبراهيم بن أدهم- رحه الله -: 

قم الليل باهذالعلك ترشد 

إلى كم تنام الليل والعممر بنفد 
أراك بطول الليل ويمحعك نتائما 

وغيرك في راه بتهجحد 
أترقديامغرور واللارتوقد 

فلا حرها يطفى ولا الجحمر بخجمد 
ال ا ات ار ال الي 

فتظل م E PE (E E EE‏ 
فيا راكب العصيان ويجك خلهما 

ستحشر عطشانا ووجهلك أسود 
ولو علم اللطلال مانال زاهداً 

من الأجر والاحسان ماكان يرقد 
فصام وقام الليل واللاس نوم 

وجلو برب واحلد يتعبد 


زم وحنزنزم واجتهاد ورغبة 
ويعلم أن اله ذو المرش يعد 
فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها 
لكان رسول الله حبا خلد 
فكم بين مشغول بطاعة ربه 
وآخر بالذنب اللقيل مقيد 
فههذاسعيدبالجنان نعم 
وذاكد شقى شه Eras moe‏ 
كان بنضسي في القببامة واقف 
وقد فاض دمعي والمفماصل ترعد 
وقد نصب الميزان للفصل والقضا 
قى قمم خير الاين خمد 
إلى الله يبرجو لطفه تحت عرشه 
بكل دعاء صالح وهو ساجد 
ليشفع عند الله في ههل موقف 
توالت على العماصين فيه الشدائد 
فصل إلهمي کل عورم وليلة 
على أحمد المختار ماحن راععد 
مع الآل والأصحاب ماقالقائل 
قم الليل ياهذالعلك ترشد 


من أخبار المنتخسين dD‏ 


الترغيب ف قيام الليل 


عن عبدالله بن سلام قال: لا دخل النبي بيا المدينة انجفل 
الناس قبله. وقيل: قدم النبي بيه فجئت في الناس لأنظر فلما 
تبینت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. وکان أول شىء 
سمعته تكلم به أن قال: «أيا الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام»'. 

وقال با : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف 
الليل ويقوم ژلثه وینام TN‏ 

وقال ية: «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
قيام الليل»". 
وقال ميه : «نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل قال سام : 
فکان عبد الله لا ينام من الليل إلا قلاا“ . 

قال سعيد بن جبير: قال ابن عمر حين حضرته الوفاة: ما اسي 
على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل» وأني ۾ 
أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. 


(۱) رواه ابن ماجه تاب الأطعمة باب إطعام الطعام (۳۲۰۱) ۱۳۳۲ ورواه أمد )۲۳۸٤٥(‏ د/ >١١‏ 
وابن السني ۲۱۱ بسند صحيح قال الترمذي : حسن صحیح انظر الأرواء۳/ ۲۳۹ . 

(۲) رواه البخاري ۱۹٩/٤ ۰٦۳/۲‏ . والنسائی ۲۱٤/۳‏ والبیهقی ۳/۳. 

(۳) رواه البخاري ٩۸/۲‏ ومسلم ۱۱١۹‏ والنسائي ۲٢۳/٣‏ وابن ماجه ۱۳٣١‏ والبغوي ٩۳۹‏ . 

(6) البخاري: فتح الباري ٠١١/۷‏ . 

. بسند صحيح‎ ٤/۱۸١ سیر آعلام النبلاء ۳/۲۳۲ وطبقات ابن سعد‎ )٥( 


عوائق قيام الليل 


# كثرة الأكل وخصوصاً طعام العشاء 
م النوم وعليه جنابة. 
# السهر وكثرة المزاح . 
# الأعمال الدنيوية كالوظائف والدراسة علماً بأن السلف كانوا 
يعانون في معايشهم أكثر من معاناة أهلٌ هذا الزمن . 
ب - ومن وسائل التربية الروحية صيام النفل : 
وهو من أعظم القربات إلى الله وكان السلف الصالح يحرصون 
على الصيام حرصاً شديداً وإليك بعض ماورد عنهم : 
کان معاذ يتأسف عند موته على ما يفوته من ظماأً الهواجر. 
كان أبوبكر يصوم ني الصيف ويفطر في الشتاء. 
كان أحد السلف يصوم في الصيف حتى يسقط . 


كانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حراً فتصومه» فيقال 
لها في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل واحد» تشير 
إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا القليل من الناس 
لشدته عليهم. 
کان ابن عمر یصوم تطوعاً فیغشی عليه فلا يفطر . 
کان احمد بن حنبل یصوم حتی یکاد یغشی عليه . 
ج/ حفظ القرآن وتدبره وتلاوته والإكثار من الذكر. 
د/ بر الوالدين . 
ھا صلة الأرحام. 
و الجهاد في سبيل الله . 
ز/ الحضور المبكر للصلاة. 
ح/ الحضور المبكر لصلاة الجحمعة. 
ط/ المكث في المسجد وخصوصاً بعد الفجر والعصر والمغرب. 
ي/ اجتناب اللغو والغيبة والنميمة والبعد عن المحرمات. 
ك/ سلامة الصدر. 
ل/ احتساب الأجر والصبر. 
م/ طلب العلم الشرعي . 
ن/ مجالسة الصالين . 


ووسائل التربية الروحية كثيرة جداً اكتفي بما سبق منها. 


۷- الياء من الناس 


هناك من المتلزمين من يتأثر بمواقف معينة فيترك الالتزام بسببها 
وعندما يناقش يقول إنني أرغب في العودة إلى هذا الطريق ولکنني 
أخشى من آن يصفني الناس بالتذبذب وأنني لا أملك القدرة على 
تحديد موقفي . 

إن الخوف من نظرات الناس عقبة كؤود تمنع كثيراً من المنتكسين 
من العودة إلى الالتزام بل تتسبب أحياناً في انتكاسهم . 

كان هناك أحد الشباب المتحمس لهذا الدين وكان يملك الغبرة 
عليه والنشاط في طلب العلم وسألت عنه جيرانه لأعرف مدی 
تمسكه فأخبرني أحد كبار السن أنه يسابق المؤذن في الحضور إلى 
السجد في صلاة الفجر» ولكنه تعرف على أصدقاء سيئين حالوا 
بينه وبين الاستمرار في هذا الطريق فلما لاحظت عليه التغبر زرته 
وناقشته» وقال انى أرغب العودة إلى هذا کي الطاهر ولكن 
ماذا أفعل لأهلي وأصدقائي الدين: كنت آنہاهم عن المعاصي 
والمنکرات ڈ ثم أعود فأمارسها معهم فكيف أعود وأنهاهم من جديد 
باي وجه أقابلهم لا يمكن أن أعود إلى هذا الطريق الذي 
سيعرضني لثل هذه الإحراجات» ولا يمكن أن ألتزم فلا آمر 
بمعروف ولا أى عن منكر فأرجوك أن تتركني على هذا الجال 


من أخبار المنتكسين GD‏ 


الذي أعيشه فقلت له: اتحرم نفسك من هذا الطريق خشية من 
كلام الناس هل تظن الناس سيتركونك على حالك عندما تركت 
الإلتزام فقد وصفوك بالمتذبذب إن الملتزم والمنتكس لن يسلم من 
كلام الناس ولن يخلو من آمرين: 

أ - عندما تترك الإلتزام فسوف يصفك أهل الخير وأصدقاؤك 
القدامى بالمتذبذب ولا أظن كلامهم هذا إلا عقوبة عاجلة والله 
أعلم بالاجلة. 

ب _ عندما تعود للحق الذي فزعت عنه فسيلمزك أهل السوء 
وسيصفونك بالمتذبذب فاصبر على قولهم فإنه لك ابتلاء ولكن 
صاحبنامنعه حياؤه ا مزعوم من العودة إلى ا لحق نسأل الله لنا وله الهداية . 

إننا هذا نخلص إلى أن هذا عائق ولكنه عائق وهمي فمن الذي 
يسلم من کلام الناس وورد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: 
يارب إني اسألك الا يؤذيني أحد ولا يسبني فقال الله له: ذلك ما 
جعلته لنفسي یاموسی . 

فخالق الناس لم يسلم ومن أذاهم من سبهم فكيف بك أا 
العبد الضعيف أتترك الالتزام بسبب هذا إنك غخطيء ولا شك 
فصحح خطأك ولا تتماد ني غيك فإن الاعتراف بالخطاً خير من 
التمادي في الباطل . 

وعليك يا أخي أن تستحي من ربك حت الحياءء وأن لا تجعل 
الحياء من الناس سبباً في انتكاسك وتركك لطريق الالتزام ولتعلم 
أن الله أحق أن يستحيى منه. 


۸- حب الال وخوف الفقر 


المال من أعظم الفتن التي تواجه الإنسان فكم من رجل سلم 
دينه وباعه بحفنة من الالء وکم من إنسان ضحی بدینه خوفاً عل 
منصبه وخشية على رزقه. 

يقول الأستاذ فتحي يكن: إن الذين يتساقطون على طريق 
الدعوة بهذا السبب كثيرون» ولكن القليل الذين يعترفون بذلك 
ويشعرول . 

إن القرآن الكريم مليء بالكثير من الآيات التي تشير تلميحاً 
وتصريحاً إلى هذا الداء العضال الذي قد جرد ا من إيمانه 
ويلقي به في هاوية من الضياع ليس لها قاع. و سفول 


ك المَُلموت ي آلگراي عات آمو وأهلو؟ اس كغفر لا برو 
ایر کا د ری از کی یھ کن رکچ دال پیر 
وراد یکم فما بل کان اه بما شما ا 74 . 
وقال سبحانه: ( ریم کن عم ا کیت اتتا ین شير 
دن ول کون ِن الین 3© لا ءادر م من فَصلٍ۔ لوا پء وولو 


o A4 


وهم معرضوت اا فاع عَقبهُم اقا ف فلوم اا افر ا او ا 


(1) سورة الفتح» الآية: ١‏ 


من أخبار المنتكسين GED‏ 


رمدو ٴ وسا انوا زنوت 4)2 . 

قال ابن حزم : هذه صفة أوردها الله يعرفها كل من فعل ذلك 
من نفسه ولیس فیها نص ولا دلیل على أن صاحبها معروف بعینه . 

ومن المفيد أن أذكر هنا أنه قد اشتهر على الألسن أن هذه الآية 
نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب وهذا غير صحيح› 
ولقد قام هل 9 بتفنيد هذه القصة ومن ذلك ما كتبه الأستاذ 
عداب محمود الحمش بعنوان (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى 
عليه) . 

وأعود فأقول إن المؤمن الحقيقي عليه أن يعرف أن آموال الدنيا 
لا تساوي شيئا أما المحافظة على هذا الدين 
SEE‏ ڪمروا واک له اني الأرض جييعا ويلم مك ليفتدوا 
بهن عاب يوم القمة ما تقل امه نهر وم عَدَاب لیڈ 4€" إن 
اریت کفروا ی تن عنھ ر آمو لھم ولا اود ھم من اہ ا ووک هم 
وو آار © 4 بم لا قح مال کا بو @ إلا من أن له بلي 
سير 04“ . 

إن على المؤمن أن يعلم أن الأموال والوظائف والمناصب فانية 
)١(‏ سورة التوبة الايات: 0 .VV‏ 
(۲) سورة الائدة» الاية نز .۳١‏ 


)( سورة ال عمران»_الاية : ١‏ 


GED‏ من أخبار المنتكسين 


وأن الآخرة باقية وأن حبه للدنيا وإيثارها على الآخرة سيجعله یندم 
بلا شك اذبح طیکیک فی اتک الدنباوا وأسْسَمتعَ . 
أن ديشي بمال لا أدنسه 
لا بارك الله بعد الدين بالمال 

فا مال لا خير فيه إذا كان الشمن هو الدينء ولا عليك يا أخى 
فإن الرزق بيد الله # وف ألما نفک وما عدو 9 ررب الما رض ِنَم 
لح لما نکم عرد 4)3 . 

صاحب محل يترك الصلاة خشية أن يفوته زبون مدير أو موظف 
یداهن ف الدين خشية فصله. 

رجل يعمل ر ويرتكب الحرام طمعا في الراتب كل من آثر 
الفا غا الارة بأي شكل من الأشكال خسران إن المنتكسين 
بسبب هذا کثیرون وکثيرون لکن يظل قارون أشهر من انتكس 
بسبب زخرف الأموال وبہرجها وغیره کشر . 

إن ا ليعجب ممن ب الدين واشترى الدنيا والله يقول: 
ولا غر یتاکن متا لیک رى انون 74€ . 

إن ان بو مد دایم تما تیک أرکپ دک حك هم لاخر 


.٠١ سورة الأحقاف» الاية:‎ )١( 
.۲۳ »۲۲ سورة الذاریات»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ١‏ 

.۷۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 


اشرو بات اله نمسا قلیلا ف فصوأ عن سبيلد م سا سا ما ڪانوا 
سد04۵ . 
دنيا وأرخصوا من أجلها العليا 
فيابؤسا لبيع المشتري والشاري 
وقال ابن المبارك: 
ياجاعل العلم له بازياً 
بط اد أ وال اللساكين 
احتلت لا دلاول اما 
کہ ت دواء للد این 
اح ووا ا ك ف سرده ا 
عن ابن عون واببن سيرين 
أبن روايياتلك فيمامضى 
في تل أبواب السلاطن 
إن تلت أكرهت فماذا همكذا 


.۹ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 


۹ ضغط الزوجة 


قد يستخرب بعض القراء هذا السبب ولكنه واقع ملموس له أثر 
في انتكاس أعداد هائلة من الشباب الذين تركوا الدعوة إلى الله 
والالترام بسبب الزواج دک الأستاذ فتحی یک هذه القصة ف 
كتابه المتساقطون واكتبها هنا بتصرف: أعرف أخاً كان قبل زواجه 
مقداماً معطاء فتزوج امرأة سيئة وضعت الموت والفقر بين عينيهء 
فکانت کلما انجبت غلاماً ذکرته بحقه المادي عليه وأن عليه 
مضاعفة السعى من ا فلما تکاثرت ذریته وامرآته على هذه 
الحال سقط› وأصبح غا لديا اين عة الديان تعن عن 
الدرهم تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش» 
ولقد روی عن الحسن انه قال : والله ما أصبح رجل يطيع امراته 
فيما تهوى إلا كبه الله في النار أ.ه وذلك الشخص الذي كان 
نشيطاً في طلب العلم وحضور دروسه فلما تزوج م یعودوا یرونه 
حضن زوجته یرحه الله ! . 

لقد آثر كثير من الدعاة حب زوجته وطاعتها على الاستقامة 
ولزومهاء يتنازل عن كثير من الأمور الشرعية من أجلها كإحضار 
السائق لهاء وإدخال الحرام إلى بيته تقرباً إليهاء فبعدما كان بيته 


خالياً من التلفاز أصبح الدش بجميع قنواته الفضائية بحلق فوقه» 
عق والديه من أجلهاء وقصر يته أو حلقها ليظهر بزينة - كما 
يزعم - أمامها» هجر الصالحين ومجالسهم من أجل ججالستهاء ترك 
حفظ القرآن الكريم»› ودخحل أماكن الاختلاط» وترك الصدقة 
والزكاة وماعليه من حقوق وواجبات طلباً لمرضاتا. . وتحقيغا 
لرغباتہا. 


إن ما سبق ذكره حقائق ناصعة يشهد لها التاريخ والواقع» لكن 
أين الرجال الذين لا يثنيهم شيء عن طرق دعوتهم؟ أين الذين إذا 
ابتلوا بمثل هذه الزوجة سارعوا إليها لتتوب إلى الله أو ليحصل 
الفراق بينهما؟ 

على المسلم أن لا يتهور عند زواجه وينظر إلى الجمال فقط 
ویندفع وراءه. 

قال الرسول اة «فاظفر بذات الدين تربت يداك . 
إنإما الأمم الأخحلاق مابقيست 

فإن مو ذهبت أخلاقتهم ذهبوا 

أين المسلم الذي يبحث عن زوجة توقظه لقيام الليل وصلاة 
الفجر؟ أين الذي يبحث عمن تعينه على أمور دينه ودنياه لا التي 
تذهب اخرته وتفسد دنياه وتکون هي الآمرة الناهية سواء علم أو 
ل يعلم؟ رضي أو لم يرضی. 


ولا يظن القاريء أنني أشن حلة على الزوجات لأن فيهن الكثر 
من الصالحات الداعيات اللواتي غيرن من أحوال أزواجهن وكن 
المت ف هدایتهم بعد الله ا اع و ا الله 
ونعرف من هذا الصنف الكثرء لکن ايضا الصنف الأول موجود 
بكثرة لا ينكره عاقل يعرف أحوال جتمعه. 


١‏ عدم تحمل ضغط الأهل 


وهذا السبب قد يكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى 
انتتكاسات الشباب لأن العاطفة الخاطئة التي تصدر من الاباء 
والأمهات تنجح كثيراً في صد أبنائهم عن الالتزام» ومن يعمل في 
مجال الدعوة لا يسلم غالبا من ضغوط الأهل لصده عن سبيل الحق 
وخاصة في بداية التزامه وأسباب هذه الضغوط كثيرة منها : 

| الخوف على الأبناء وهذا الخوف غالبا مايكون وميا لا 

حقيقة له وعندما تسأل الأب ماهو الشيء الذي تخاف على ابنك 
2 تجده حار في الجواب . 

وقد يكون مصدر هذا الخوف ما يتعرض له الدعاة إلى الله من 
إبتلاء وأذى ولا يريد الأهل لأبنائهم مثل هذه الأمور. 

ب - قد يكون الأب أو القريب صاحب معاص وشهوات 
وعندما يلتزم الابن سوف يحول بين والده وبين مايشتهي من چول 
خحوف الأب على مستقبل ابنه العلمي والدراسي لظنه أن الدعوة 
ستحول ن ا ون هذه لارو و هذا الأب أن التقوى 
لل بإذن الله O,‏ کا 4 


.۲۸۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


وَين هدو فبسامريتم شيا . 
والواقع يشهد بذلك حيث تجد المتفوقين في المدارس غالبا من 
أصحاب الالتزام والصلاح ولله الحمد والمنة. 

د - الحسد وقد يستغرب القاريء هذا العنوان وأقول له لا 
تعجب فإن الحسد شر وبال وحسد الأقارب معروف ومشهورء 
ولكي آقرب هذا المفهوم إلى الذهن أقول عندما يرزق الإنسان 
بأمور دنيوية من مال ومنصب وجاه فقد يكون عرضة للحسد 
والخيرة وخاصة من قرنائه وأقاربه وهذا أمر لا جدال فيه. 

فإذا اتفقنا على ماسبق فلابد أن نعلم إذاً أن الهداية والإلتزام 
والعلم والفقه أمور محمودة وصاحبها يشار إليه بالبنان لذا فإنه 
عرضة للحسد أكثر من غبره» فلماذا نستغرب الحسد من القريب 
لقريبه في مر ديني ولا نستغربه في أمر دنيوي» إن ابن آدم عندما 
حسد آخاه م يحسده لأمر دنيوي بل لأمر ديني حيث تقبل الله منه 
مالم يتقبل منه هو فحسده على هذا القبول عند الله فقتله. 

وهذا الحسد يصدر غالبا من الأخوة والأقارب أما الآباء 
والأمهات فلا أتصوره. 

وما قصة يوسف عليه السلام إلا دليلاً وماحصل له من إخوته 
إلا برهاناً أكيداً. 


)۱( سورة العنكبوت» الاية: ۹ . 


ومصدر هذا الحسد أن القريب يخشى أن تكون عالاً بارزاً مقدماً 
ني المجالس وهو نكرة لا يعرف لذا فلا بد أن يحول بينك وبين هذا 
الروز: 


إن التاريخ مليء بقصص وحوادث وأخبار من تحملوا هذه 
الوط وصابروا اغلها بسكا بم 

ولعل من أجل هذه الأمثلة وأبرزها قصة نبي الله إبراهيم عليه 
السلام حيث واجه ضغوط من من والده ومن قومه لنعه من نشر 
الدعوة والتمسك ما ولكنه رفض الرضوخ لهذه الضغوط واستمر 
ET‏ 
فال 4 کد کات لک أو سک ن ویم وای عة لا ر ن 
بر برو نکم وما بدو من دون التو رتا ي رابنا ونتک اعدو اقا 


کے ی صو ر ا کک ر ر 


آبداحی وینوا پالله وده د إلا قو تکوم لای نر کک وما آمك لك م 


ا ےا MA‏ 2 س 


من سیو ربا علیک کو rT‏ 


لل e‏ ق ا و دة الله قال تعالى : 
آلککب ا کم کی ا 6 6ل لای کاس لم تب کا ا 
صر ا ينی عَنک سیا € متا إت َد جا م لول مالم يأك فاع 
ارد رطا س @ یکات ا د اَن إن اقح کا لاکن عو 3 
کا إن عاف أن مَس داب می ان تک ليطن وبا € قال 


(۱) سورة الممتحنة» الآية: ٤‏ 


راب ات عن ءال واھ کین لر َه لای وازن م 36 
عا 4 ے۶ سے ء٣‏ راء رر 


سم عاك افر آل ر کے ب ی ا و 
دعوت من دون انه ودعو عواری عس ىأل أ و بد اوري َا )4 . 
إن البيئة الفاسدة لم تمنع إبراهيم من التمسك بدينه والمحافظة 
عليه بل بداً بخص والده بالدعوة مع تهدیده له بالطرد ‏ ود قَلّ 
اة لاء رر ادا اله إف ارك ومک ف سک شین 4 
خي الحبيب هل خارت قوى إبراهيم عند الشدائد؟ هل ضعف 
إيمانه؟ لا بل واصل المسير وتحمل الكثير من أجل هذا الدين بل 
وقاح في معبودات قومه د قال أيه وفَوْمهِ مادا َد مدو @ ینکر 
دو اہ دود 46 لابد ن تعرف أن الأب يجب أن لا يطاع في 
معصية الله وأن لا يرضى yT‏ 
اللخلوق» إن رضى لله هو مطلب كل إنسان عاقل . 
فلت الذي بيني وبينك عامر 
وبينسي وبين الالين خاب 
إذا صسى منك الود فالكل هين 
وكل الذي فو التراب تراب 
وقد يقف قاريء فيقول أتقارننا بالأنبياء فأقول لاء ولكن نأخذ 


4 
ی 


.٤۸ ٤١ سورة مريم» الآيات:‎ )١( 
.۷٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
A" «AO سورة الصافات» الآيتان:‎ (0 


منهم العبر والدروس لقد جعل الله إبراهيم والذين معه أسوة حسنة 
متي جيم كل مسلم وسوف آذكر بعض قصص الصحابة في هذا 
املضمار وتضحياتهم فلقد أورد الذهبي ي سيره عندما ترجم لسعد 


بن اي وقاص مايلي : 


ic ee‏ الأية : ون جلھ دا ع آن تشر بی ما 
ی کک یی عام اد تھسا حتاف امقر وا4“ فقد كنت 
برا بأمي فلما أسلمت قالت ياسعد ماهذا الدين الذي قد أحدثت 
لتدعنه أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال ياقاتل 
أمه. قال: فقلت لا تفعلي ياأماه إنني ل دع ديني هذا لشيء 
فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب وأصبحت وقد جهدت فلما 
رأيت ذلك قلت يا أماه تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت 
نفسا نفساً» ماترکت دینی» إن شعت فكل أو لا تاكلي فلما رأت 
ذلك أكلت. ۰ 

هذه أمه استغخلت العواطف لثني ابنها عن الإسلام استخدمت 
أسلوباً ماكراً لتحرك عواطفه نحوهاء ولكن الإيمان الصادق لا 
تصده هذه العواطف ولا غبرها. 

ثم ننتقل إلى صحابي آخر له قصة قريبة من هذه القصة إنها فصة 
مصعب بن عمير الشاب المدلل في الجاهلية وأكثر أهلها عطر الذي 
ضحى بوالدته ومالها ليظفر بالإسلام عندما يقارن الإسلام بكنوز 


)۱( سورة لقمان» الآية : .٥‏ 


الدنيا فإنه المنتصر . 


إن قصة مصعب نبراس يستضیء به الشباب إنه رائعة من 
الروائع وبطولة وتضحية اجتازها مصعب بامتياز» وأصبحت مثلاً 
لكل الأجيال. أم تبداً خطوات ومراحل متعددة تندرج فيها لصد 
ابنها عن الإسلام فتهدده بحرمانه من المراث والمال والذي ترك 
نة الالاف دینهم ثم تهدده بإيذاء نفسها لعلمها بمدی حبه لها 
ثم انتقلت إلى مرحلة عملية وهي ايذاؤه ولكنه صبر واحتسب إن 
كل هذه المحاولات لم تنجح مع من دخل الإيمان في قلبه. 

إن السر في صبر هؤلاء هو بكل بساطة أن هؤلاء يعلمون مدى 
الملصاعب والمتاعب المصاحبة لهذا الدين فهو طريق مليء بالأشواك 
والأكدار والمصاعب والمتاعب لذا رأوا أن التضحية والصبر هى 
الطريق الوحيد للتمسك به والانتصار لذا سلكوا هذه 
الوعرة وإجتازوها بنجاح. 

* رمال صد فوا ما عله دوا آله 4 . 

لا تعتقد أخي الحبيب أن الاقتداء بهم صعب. . بل هو يسر 
وسهل لمن صدق مع الله ومن رغب في المن. 

وأعود إلى سير هؤلاء الأفذاذ الأبطال أصحاب عمد يله وأقف 
متعجباً مع بطولة وتضحية وصبر آبي جندل رضي الله عنه الذي 
تعرض لابتلاء صعب وصعب جداً عذبه والده وآذاه مستغلا 


.۲٣ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


ك 


زعامته لقريش وأولاه التنكيل والتعذيب ورغم ذلك لم ينجح في 
صد ابنه عن الإسلام وكيف ينجح أي أحد في صده إذا كان 
الإيمان وقر في قلبه وأحس بلذته؟ 

ثم تعرض لفتنة أخرى قد تكون أشد وأنكى ولكنه تحملها أيفاً 
فقد سلمه الرسول ية للمشر كين وفاء بالعهد وإليك القصة: قال ابن 
هشام : جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت 
إل رسول الله ية وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشکون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله َة فلما رأوا مارآوا من 
الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله بي في نفسه دخل على 
الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا بہلكواء فلما فلا راع س ا 
جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ثم قال : : يا محمد قد لحت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت فجعل جره 
بتلابيه لبرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : : يا معشر 
المسلمين أأرد إلى المش ر كين يفتتون في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى 
ا فقال رسول اله ية : يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله 
جاعل لك ولن معك فرجاً ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
GS‏ قال : 
فوثب عمر بن الخطاب مع آبي جندل ي يمشى إلى جنبه ويقول : اصر یا 
اا ا کن واد اعافد کا . قال: ويدني قائم 
السيف منه قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه 
فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية . 


فیا أا للسلم أين أنت من هؤلاء من صبرهم وتضحياتم 
وتحملهم الشدائد في سبيل الله» فالبدار البدار للحاق بهم . 
فتشيهوا إن إ تككونوا ملم 

إن التشبه بالصالين st‏ 

وبعد هذا کله يتضح لنا أن الأذى مصاحب لهذه الدعوة وأن 

الأذى قد يکون من الأب والأم» ويتصور بعض الشباب أن والده 

إذا منعه من السير مع الصالحين فإن هذا من قبيل قبيل النصح ويستبعد 

جداً أن يكون هذا من الإبتلاء لاعتقاده أن الابتاد. لا یکون إلا من 
الأب الكافر فحسب وإلا لصبر واحتسب. 

لذا تجد الشاب يتقبل من والده هذا المنح ولو علم أنه ابتلاء 
لثابر على ذلك وصابر وتحمل تبعات ذلك كله. 

من أمثلة الابتلاء المعاصرة: 

أ - أب يمنع ابنه من الحضور إلى صلاة الفجر والذهاب لها 
منفرداً بحجة أنه بخشى عليه أن يختطف والأب مع ذلك ليس عند 
استعداد للذهاب معه لأنه آثر الحياة الدنيا على الأخرة. 

وأقول لاذا لا يخاف هذا الأب على ابنه من الاختطاف عند 
الذهاب للمدرسة؟ هل هذا الخوف حقيقي أو ومي؟ الواقع يثبت 
أنه خوف وهمي ومنع الات مدو ان الات س أن شرل 
الناس هذا الابن يصلي والأب لا يصلي ولو كان هذا الابن الذي 


يرضخ لوالده ذكياً لوجه السؤال لنفسه لاذا لا يخاف على ابي من 
الاختطاف عند الذهاب للمدرسة لعلم سبب منع والده له . 


ب - أب يمنع ابنه من الدعوة ومن طلب العلم الشرعي ويتعذر 
لذلك بأنه يجحتاج إلى مساعدته في تنظيم شؤون البيت أو العمل في 
الملجال التجاري ولا شك أن الابن مطالب بمساعدة والده وتخفيف 
العبء عنه ولكن التوازن مطلوب فليس من المعقول أن يطالب 
الأب ابنه بالذهاب معه لمحله التجاري يومياً وهو ليس بحاجة 
ماسة له» أو يمكنه الاستغناء عنهء أيضاً ليس للأب اجبار ابنه على 
ذلك إذا تعارض هذا الأمر مع مصالحه الأخروية فإذا كان 
الاشتغال مع الوالد في أمور تجارية ستبعده عن الهدف الحقيقي من 
وجوده في الحياة وهو عبادة الله عز وجل أو تبعده عن طلب العلم 
الك غي كحفظ كتاب الله عز وجل فإن على الابن الاعتذار لأبيه 
بأسلوب مناسب» أو وضع جدول بحيث يمكنه الجمع بين الدعوة 
وطلب العلم ومساعدة والده. 

وهذه غالبا مايذهب ضحيتها الابن الأكبر «البكر». 

وقد اشتكى لي غير واحد من مثل هذه المضايقات التي 
يواجهونا من آبائهم والقصص في هذا المضمار كثيرة والله 
المستعان. 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على القلب من وقع الجسم المهند 

ومن الغريب أن بعض الآباء لا يمارس هذه الأساليب مع ابنه 
إلا حينما يلتزم أما عندما کان في ضلاله وإضاعته لوقته ومصاحبته 
للأشرار فإنه مستغن عنه» وغير محتاج إليه في أعماله سواء في 


البيت أو في التجارة أو غیرها. فشاب قال لي إن والده منعه من 
حفظ القرآن وأجبره على الحضور معه لمحله التجاري بالرغم من أنه 
لا بحتاجه أبداً. 


وآخر منع ابنه من مصاحبة الصالحين بحجة أنه يريده أن يبرز في 
الجوانب العلمية كالطب أو الهندسة ويرى - بزعمه - أن طريق 
الدعوة والصلاح يمنعه من هذا الروز. 

بعض الآباء يمنع ابنه من الدعوة ومصاحبة الأخيار بناء على 
مواقف سابقة مترسبة في الذهن وإليك الأمثلة: قد يكون شاب 
سائر في حياته العلمية E‏ کا ومن ٿم صاحب الأخيار فلم 
E TE‏ ی تأخره ي ك الاعتقاد 
خا بيا عد الأب أععقا ان كل بسن لك هدا اتطري رن الف 
الذريع مصاحب له وهذا لا شك حکم جائر لذا e‏ 
الأحرين من الإلترام ناء على هذا الاعتقاد وإليك قضة واقعة 

التحقى شاب في مدرسة لتحفيظ الكريم ف اا 
الصيفية وعندما بدأت الدراسة فوجئت بانقطاعه وسأالت عنه فقيل 
لي إن والده منعه فذهبت لمقابلة والده ووجدته من خبرة الرجال 
i o‏ فقال : E TS‏ 
في حفظ القرآن فقال : ga TT‏ 
الاکن هه سي ن التحق بجماعة للدعوة وقد ارت عله ترا 


وانقطع عن الدراسة فأخشى أن تتكرر التجربة وليس عندي 
استعداد لخوض غمارها من جديد» فأوضحت له أن السبب يعود 
إلى ابنك لا إلى الدعوة وأن انقطاع ابلك عن الدراسة يعود إلى 
شخصه وعدم تنظيمه للوقت» ووعدته بتنظیم وقت ابنه ووافق 
وسار ابنه مساراً طيباً واستطاع أن بجمع بين الحفظ والدراسة وله 
ا 

قد يلتزم بعض الشباب ويتحول بين يوم وليلة إلى مفتي يحلل 
ويحرم ويصدر الأحكام الشرعية دون دراسة وتأمل وعلم مما يجعله 
حا ثقیادً على آهل بیته ومن ثم ینشاً اعتقاد سيء لدی أقاربه وأهله 
بأن هذه التصرفات هي بسبب التزامه وسيره مع الصالحين» فيبداً 
الأب بمنع أبنائه الأخرين من السير في هذا الطريق وهذا لا شك 
حکم جائر وتعمیم ظالم فالناس معادن تختلف طباعهم ولا يمكن 
أن أمنع فلان بناء على خطاً فلان بل انظر إلى أصل المسألة فأبني 
الحكم عليه وهذا شاب يلتزم ويصبح يعامل أهل بيته بقسوة 
ظاهرة وتشدد واضح لدرجة أنه منع أخواته الصغيرات من التجول 
بسور البيت وهن كاشفات لرؤوسهن علما بان أكبرهن لا تتجاوز 
ست سنين وأصبح يتدخل ني جميع شؤون المنزل» وأصبح يحرم 
مورا ما آنزل الله ہا من سلطان حتى ضاق أهله به ذرعاً وبدءوا 
يدعون عليه ویسخرون منه ویذکرونه بأیامه التي کان فيها على 
ضلالة» وأصبح والده لا يستسيغ مجالسة الصالحين والنظر في 
وجوههم وصار يذمهم في مجالسه بناء على هذا التصرف الأرعن من 


GD‏ عن أخبار المنتسين 


هذا الابن. 

ويا خي الحبيب قبل أن أختم هذه النقاط المهمة أذكرك بأمور: 

|١‏ - لا تطع والديك في معصية الله مهما كلفك الأمر وعاملهم 
ي 

۲ - تحمل الأذى ولا تضحي بالدين من أجل الدنيا. 

۳ - اعلم أن ما تقدمه من تضحيات يعد قليلا بالنظر للأجر 
المترتب عليه عند الله عز وجل إذا صبرت واحتسبت . 

٤‏ - لا تجامل على حساب دينك أحداً واعلم أن طاعة الله أولى 
من أي طاعة. 

ه - أكثر من الدعاء لوالديك بالهداية والصلاح. 

- أكثر من العبادة والتضرع . 

۷- كن قدوة صالحة حسنة لأهل بيتك . 

۸ - تنازل عن حقوقك الشخصية. 

. كن أبر إخوانك بوالديك واحرص على كسبهما لجانبك‎ - ٩ 

. لا تثقل كاهل والديك بكثرة الطلبات واقتنع بالقليل‎ -١ 

١‏ - حاول الجمع بين مصالح أهلك ومصالح دعوتك فالتوازن 
أمر مطلوب وعغمود. 


من أخبار المنتخسين ED‏ 


۲١‏ ضغط البيئة 


إن للبيئة ولا شك آثاراً على أهلها ولذا نهى النبي ئي عن 
معاشرة المشركين وبجالستهم والسكن معهم حاية للمؤمن من أن 
رسول الله ية سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم 
القتل فبلغ ذلك النبي ييه فأمر لهم بنصف العقل وقال: «آنا بريء 
من کل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا يارسول الله: 4؟ قال: 
لا ترایا «تراآي» نارهم ٩‏ 

إن السر في هذا المنع ما قد يصيب المؤمن من تأثر من هذه 
البيئات الفاسدة التى ضاعت فيها المباديء والأخلاق والأديان 
۴ و اک ر ےم رہ (VARs lr,‏ 
شهواتہم إن ھم ل لدنم بل هم أضل سیا )4 . 

لذا فلا جوز للمسلم أن يسافر إلى هذه البلدان إلا لضرورة 
كالعلاج أو الدراسة أو التجارة وهذه الضرورة لها ضوابط شرعية 
ليست مالا لبحثنا وإننى هنا أتحدث عن الآثار السيئة التي تحدثها 


(1( عون المعبود ج۷ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ورواه سعید بن منصور في 
السنن .)۲٣۹۳(‏ 


(۲) سورة الفرقانء الآية: ٤٤‏ . 


GD‏ من أخبار المنتجسين 


هذه المجتمعات غالبا على من يعيش فيها فمثلا: أعرف رجلا 
ملتزماً حافظاً على دينه راعياً للأمانة التي استرعاه الله إياها مثالا 
يحتذى به» فهو حل للتفوق في جميع شؤون حياته ولقد استطاع 
هذا الرجل في فترة وجيزة من التزامه أن يحول بيته إلى مجتمع مثالي 
خال من جميع آلات اللهو والفساد» وأمر أهله بالحجاب ومنعهم 
من الاختلاط بغير المحارم وجلب الكتب والأشرطة النافعة لهم 
وسايره التفوق في عمله كذلك مما جعله يرشح لدوره عملية في 
جال تخصصه في احد بلدان الكفر» فوافق عليها دون تردد ودون 
أن يحسب أي حساب لا في هذه البلاد من فتن وفساد وسافر فعلا 
اليها فانخدع بهذا المجتمع الكافر واعجب بأهله وببريقه الزائف» 
وانتهت دورته وعاد إلى أهله وقد امتلاً قلبه بصور شتی من 
الانحراف وحول البيت الصالح الى مجتمع جاهلي واستهزا بمباديء 
الالتزام وأهدر قيم الدين وأصبح بيته مثالا سيئاً ووكراً للفسادء 
ولا شك أن هذا من تأثير البيثة والنظر إلى الأمور بسطحية وذكر 
الأستاذ فتحي يكن أن رجلا سافر إلى أمريكا وكان مثالاً للمسلم 
في بلده وقدوة حسنة بين اخوانه ولكن مكثه في هذا البلد الكافر 
بضع سنين حوله إلى إنسان آخرء لا يمت إلى ماضيه القديم بأي 
صلة فلقد أثرت البيئة الفاسدة عليه فافقدته كل بريق كان يتحلى به 
قبل سفره. 

وآخر سافر إلى نفس تلك البيئة فلم يستطع الصمود اكثر من 
سنة غرق بعدها بالمعاصي إلى ما فوق أذنيه ثم انقطعت أخباره 


من أخبار المنتكسينلن 
EE‏ 


N E E 
واختفت آثاره ولازلت حتى اليوم أذكر رسائله التي راسلني بها‎ 
بلوعه في عامه الأول وهى مليئة بالنقد والتعريض للعاملين في‎ 
جال الدعوة ثم كانت نبايته السيئة بالإنحراف والله المستعان |.ه.‎ 
وقد يتساءل سائل فيقول: ماهي العوامل التي تؤدي إلى حصول‎ 
۰ : نة ال امات و الا نامات قال‎ 

أ - هناك من لا يعي خطورة الوضع وصعوبة الطريق وثقل 
الحمل عندما يعيش في هذه المجتمعات فلم يعد للأمر عدته عند 
ذهابه لتلك المجتمعات فتجده يسقط عند أول اختبار. إن طريق 
الالتزام مليء بالأشواك التي من لم يتحملها فمآله الخسارة 
والهلاك . 

ب - هناك من يكون التزامه غير مبني على أساس صحيح فقد 
تكون عنده بعض الشبه والانحرافات الخلقية والسلوكية فهذا 
يسقط عند الاختبار الأول ذلك لعدم وجود الاساس القوي من 
الدين الذي يردعه عن مفارقة هواه ونيل شهواته. 

ج - هناك من يكون التزامه من قبيل العادة والمحاكاة لمجتمعه 
الذي يعيش فيه فبمجرد انتقاله من هذه البيئة إلى بيئة أخرى تجده 
يسقط سقوطاً ذريعاً لأن التزامه إنما كان بناء على عوامل الخجل 
والتقليد وبزوال السبب يزول المسبب فأين المراقبة. 

د - قد يكون سبب هذا الانحراف تغييره لحلسائه في بيئته الثانية 
حيث يستبدل بأهل العلم والدعوة أهل الكأس والغانية وهنا بداية 
السقوط وما يذكر أن حسن البنا كان اذا ودع أحد إخوانه إلى بلاد 


ID‏ من أخبار المنتكسين 


الاغتراب والدراسة أو العمل حذره من اثنين المرأة الأولى والكأس 
الأول . 

ه - عدم الخوف من الفتنة وأخذ الحيطة والحذر لأن عدم عمل 
أي حساب لا في تلك البلاد من انحرافات ايذان بالسقوط إلا أن 
يشاء الله . 

وأختم هذا بهمسة لأبناء المسلمين الذين هم عنوان خير وصلاح 
ورمز للدعوة والدعاة فأقول لهم إن منكم من يتمسك بالاسلام في 
بلده وبمجرد تحوله إلى غيرها من بلدان الكفر أو حتى غيرها من 
بلاد المسلمين تجده يتحول إلى إنسان آخر إن من أبناء المسلمين من 
يرفض الاختلاط ويتفف منه ويجبر أهله على التستر والتحشم وهذا 
أمر طيب وله الحمد لكنك تجد هذا الأخ عندما يسافر خارج بلده 
لا يمتنع عن دخول أماكن الاختلاط بنفسه وربما اصطحب أهله 
معه كذلك . 

وأضرب لك مثلاً بشاب صالح من سكان الرياض تقياً ورعاً 
فيما يظهر لنا» ومن المتحمسين للدعوة ومن أظهر الناس له 
القبول» وعندما يذهب إلى جدة مثلاً تجده يتخلى عن قيمه ومبادئهء 
فتجده يسمح لنفسه بمشاهدة القنوات الفضائية في مقر سكنه مع 
ماتحمله هذه القنوات من مفاسد وتجده لا يمانع من جلوس أهله 
على الشاطيء مع ما في ذلك من اختلاط دون اكتراث أو مبالاة 
بذلك. 
لاذا هذا الشاب يرفض الاختلاط بكافة صوره وهو في بلده 


من أخبار المنتكسين 


ويرضاه عندما يتحول منها؟ هل رفضه في السابق تقليد وعادة 
بغخض النظر عن كونه امر شرعي يجب عليه التمسك به؟ إنها أسئلة 
تحتاج الى من يجيب عنها. 

بعض هؤلاء لهم حجج فمنها أن هذه فترة مؤقتة وهي لا تعدو 
كوا سياحة وترفيه عن النفس لا أقل ولا أكثر؟ عذر أقبح من 
فعل . . 

فأقول لهم: هل يرفه المسلم عن نفسه بما حرم الله عليه؟ هل 
مشاهدة أفلام العهر والمجون للترفيه عن النفس؟ . 

إذا كنت تدري أن هذا حرام فلماذا تقبل عليه . 
إن كنت لا تدري فتللك مصيبة 

وإن كنت تدري فالصيبة أعظم 

لاذا يلبس الملتزمون زي غيرهم من الفساق عند انتقالهم إلى 
بلاد غير بلادهم» إن هذا من أهم أسباب الانتكاس لما يزرعه في 
القلب من أمراض خطرة تتفجر بين الفينة والأخرى يقول لي أحد 
الأحباب أن صديقه إذا ذهب للشرقية. نعم الشرقية هذا المكان 
القريب من بلده وني بلد التوحيد لا يمنع زوجته من التبرج» بل 
ويتحول إلى إنسان اخر» وقح سمج لا دين ولا خلق ولا مراقبة 
والله المستعان. 

وبسبب هذا وأمثاله أصبح اللتزمون نماذج لا يحتذى با إن 
هناك من الملتزمين من يتحول إلى مراهق عندما يغادر بلده ولو 


بمقدار ميل أو فرسخ. 


إن على المسلم الحق أن يعرف صعوبة الطريق وأن يراقب الله في 
سره وعلنه وڼي حله وترحاله» ولا يرضخ لشهوات نفسه ورغباتېا 
الجاحة» وباختصار عليه أن لا يحمل شخصيات مزدوجة تؤدي 
أدواراً معينة في أماكن معينة فهو في بلده التقي النقي الصالح 
الملصلح وفي غير بلده الفاسق الفاجر صاحب الشهوة والرذيلة. 

وغالباً ما تکون نهاية هؤلاء نهاية مؤسفة» انتكاسات وفضائح 
في الدنيا والآخرة لأن أصحاب الازدواجية لا يستمرون طويلاً. 
وسقوطهم أمر محتم لا حالة وهو بالنسبة لهم غير مفاجيء لكن 
المغاجأة تكمن فيمن يعرفوهم ويحسنون الظن بهم فيصدمون لا 
أصابہم . 

والعلاج لثل هذه الحالات يحتاج إلى عزيمة وقوة إرادة من 
الإنسان نفسه ويحتاج إلى تعقل في اتخاذ القرارات خاصة في السفر 
للخارج. 

فلا بارك الله في شهادة تتسبب في انحراف المسلم عن دينه ولا 
نفع الله بمال في الدنيا يتسبب في إفلاس صاحبه في الأخرة. 


وأعود فأقول إن هؤلاء قلة بالنسبة لغيرهم ولله الحمد لكن 


:عون اف فال 


من أخبار المنتكسين CW‏ 


عدم التكيف مع الأوضاع وعدم الاقتناع بتغير الأحوال 


وهو من الأسباب المهمة التي تؤثر على سير الملتزمين وتغير 
أحوالهم» والسبب في هذا الجانب هم الدعاة في الخالب حيث 
يكون لبعضهم دور مؤثر دون أن يشعر بذلك بسبب الاندفاع 
الزائد من بعضهم وعدم التوازن. ولكي أدخل في صلب الموضوع 
أقول : 

إن للدعاة أساليب خختلفة في الدعوة إلى الله ويغخلب على بعضهم 
الحماس الزائد في الدعوة واعتبار المدعو غنيمة لا يمكن التفريط 
فيها» وأن خسارتها تعتبر انهزاماً للإسلام والمسلمين ويبالغ في 
الحافظة عليه حتى يصيب هذا الداعية الملل من جراء ذلك التدليل 
ومن ثم يترك هذا الضعيف الذي أحس بتخلي هذا الداعية عنه ما 
يؤثر على نفسيته ويجعله يترك الإلتزام كردة فعل متوقعة بسبب هذا 
التحول المفاجيء في التعامل معه» وسأذكر بعض الأمثلة لهذه 
التعاملات الخاطئة : 
١‏ - الاكثار من الزيارة بشكل مبالغ فيه . 
۲ المبالغة في تقديم الخدمات كالطعام والشراب والوقوف فوق 
رأس المدعو بصورة غير مستساغة . 
٣‏ الاكثار من المزاح والبعد عن الجد لدرجة يفقد خلالها الداعية 


GD‏ ف 


هیبته واحترامه . 
٤‏ - القيام بغسل ملابس المدعوين وكيها وأخذ نصيبهم من 
sS‏ 

- الأكثار من الهدايا التي ترهق كاهل الداعية بشكل مبالغ فيه. 

فعلى الداعية أن يعرف التوازن في هذه الأمور والاعتدال ولا 
يظن ظان أنني أرفض هذه الطرق في التعامل ولكن أدعو إلى 
التوازن والاعتدال فيها. 

كا ان فض الدغاة اساب إأعري: فن مماغة كحدة 
المدعوين بصورة غير مقبولة لا عرفاً ولا عقلاً كقيام بعض الدعاة 
بالتقرب إلى المدعو بتدليك ظهره وقدميه وربما قص أظافره كل 
هذا يحدث بحجة التأليف والتقريب للمدعو؟!. 

وبعضهم لا ينبه المدعو للأخطاء التي يقع فيها ويأثم بفعلها 
بحجة عدم تنفيره ومن أجل تأليف قلبه وقد تكون هذه الأخطاء في 
حقوق الله تعالى كسماح بعض الدعاة للمدعوين بشرب الدخان 
والخمر وسماع الغناء» بل إن بعض الدعاة قام بدعوة شارب خر 
فاحتفظ له بزجاجة الخمر وسلمها له بعد الصلاة؟!!» ولا شك أن 
هذا فيه اعتداء على حق الله تعالى والغاية لا تبرر الوسيلة» وفيه من 
التعاون على الاثم والعدوان واضاعة حدود الله الشيء الكثير فمهما 
كانت البررات من بعض الذين يعللون ذلك بقولهم إنتا إذا ۾ 
نسمح لهم بذلك فإنهم لن يصلواء فأقول: وهل هذا المرر كاف 


من أخبار المنتكسين 


لمساعدته على منکره؟ 


TT 
مون لیک ان سوا فل لا موا شد 4 وخر شاهد على ما‎ 
ذكرت قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يسلم بشرط أن يسمح له‎ 

رسول الله بيا بالزنا فرفض بي ذلك ووجهه التوجيه السلي“ 


وقد يكون المنكر فيه اعتداء على حقوق البشر كالغيبة والنميمة 
النصح والإرشاد لهم وعدم الاقتصار على العفو فقط لأن بعض 
الدعاة يتكلف في قبول مثل هذا ثم ينقلب فجأة ويعامل المدعو 
بصورة معاكسة تماماً غالباً ماتكون نتيجتها ردة فعل عند المدعوء» 
كان بإمكان الداعية تحاشيها لو سلك طريق الاعتدال والتوازن لذا 
انبه الدعاة حفظهم الله من هذا التغير المفاجيء في أسلوب الدعوة 
الذي يؤثر غالبا على نفسية المدعو» خصوصا إذا علمنا أن من 
يمارس معه هذا الأسلوب يكون التزامه غالباً قد بنى على قواعد 
هشة فيكون عرضة للسقوط عند أول صدمة فاحذروا يادعاة 
الإسلام. 


(1) سورة الحجرات الاآية:۷٠‏ . 
)۲( رواه أحمد في المسند. 


GYD‏ من أخبار المنتتكسين 


ولكي ازيد في تقريب هذا المفهوم أضرب مثا واقعاً لتكلف 
بعض الدعاة حيث انضم أحد الشباب إلى جاعة التبليغ وتأثر 
بأساليبهم في الدعوة - وأنا لا أقدح في كثير من أساليبهم - وأحب 
أن يمارس هذا الأسلوب في الدعوة» فانضم إلى مجموعة من 
الشباب وقام بخدمتهم بطريقة غريبة» لا تخلو من مشقة وكلفة 
حيث كان يبذل جهود مضنية لإراحتهم وأذكر منها أنه يرفض 
ممارسة النشاط الرياضي معهم في الرحلات من أجل أن يقف خلف 
الملعب ويقوم بإحضار الكور إلى زملائه ويقدم لهم المياه الباردة 
وماء الوضوء والغسيل بعد اللعب بصورة متعبة ومرهقة له» لذلك 
يتحمل هذه الأمور التي اعتاد عليها زملاؤه منه فتركها فجأة نما 
جعله مالا للنقد وعرضة لللمز ونفروا منه لأنهم أحبوه من هذا 
الجانب الذي برز به أمامهم ثم تركه فجأة فوصفوه بالمتذبذب!! 
ومن اللاحظ انه ما إن يلتزم مشهور إلا ویتسابق الدعاة إليه 
ويبجلونه ويقدمونه للناس على أن التزامه نصرة للإسلام ويتبارون 
في خدمته واصطحابه معهم في کل مکان حتی لا يترکوا له فرصة 
للتفکير في وضعه الذي کان فيه ويقارنه بالذي هو فيه الآن» وهذا 
بلا شك صادر من حبهم وحرصهم على الدعوة إلى الله» وأم 
يريدون أن يبينوا للناس أن توبة هذا الفنان مثلا اعترافاً منه 
بخطئه» وتركه لزملائه السابقين دليل على ذلك وحث لهم أن 
يحذوا حذوه لينالوا ما ناله. 


ولكن هل يستطيع الدعاة تحمل مثل هذه الأمور والاستمرار 
عليها؟ الحواب بلا تردد: لاء فتجد هذا المسكين فجأة وحيداً 
يشعر بالفرق بين المرحلتين في أول التزامه والآن بعد أن كان دائماً 
مع إخوانه في کل مکان يجد نفسه وحيداً لا انیس ولا جليس فلا 
أهل الخبر معه ولا أهل الشر معه لذا تجده يفكر طويلاً ويشعر بهذا 
الجحفاء فتكون ردة فعله عنيفة حيث يفاجاً الناس بانتكاسه» وقد 
يشعر الدعاة الذين طاروا به ثم ترکوه فجأة بحرج شدید آمام 
الناس بسبب كلماتهم البراقة وحديثهم المبالغ فيه عنه عند أول 
إلتزامه» فهل كان للدعاة أن يواجهوا مثل هذه الاحراجات لو 
بدأوا معه بتوازن واعتدال؟ ويذكر الأخ عادل عبد العالي في شريط 
له قصة أحد الشباب الذي تعرف على شاب في مركز صيفي فبداً 
یکثر من زیارته والاتصال به حتى شعر هذا المدعو بسعادة غامرة 
بعد فترة من الزمن ينقطع ذلك الداعية لانشغاله بمدعو آخر 
فكانت النتيجة هى انتكاس الأول والله المستعان. 


وعليك يا خي القاريء أن تعلم أنني لا ألقى اللوم على الدعاة 
فقط فهذا ليس صحيحاً بل اللوم الحقيقي على المدعو الذي كان 
عليه أن يخلص التزامه لله وأن لا يربطه بفلان ولا علان» وأن 
يبادر بتربية نفسه ذاتياً وأن يتخذ من الدعاة نماذج يحتذى با 
ويرجع إليهم إذا ادلهم الأمر. بل إن بعض المدعوين يدخله الخرور 


من هذا الجانب حيث يشعر أن الدعاة والدعوة لا ر 
ال عله وأصح يمن عليهم بالتزامه وتمسکه 3 قل لا موا ع 


کمک بلا یمن میک انمد نک لوین إن کنر صدرِود 746 . 


ومن أخطاء الدعاة الوعود الكاذبة أو الخاطئة ويعذرني الأخوة 
على هذا العنوان لكن هذا مامجحدث فعلاً عند البعض . 

يأتي داعية إلى رجل ابتلي بالعمل في البنوك الربوية فيذكره بربه 
ويبين له حكم العمل في هذه الأماكن وحرمتهاء وقد يتأثر المدعو 
فيشكو للداعية قلة ذات اليد وأنه يتمنى عملا شريفاً يقتات منه» 
فيقوم الداعية من حاسه الزائد وحبه للخير باعطائه العهود بأن 
يبحث له عن عمل أو يقول له عندي وظيفة راتبها أحسن من 
راتبك المحرم وهنا يترك هذا عمله فلا يفي الداعية بوعده لعدم 
قدرته على ذلك» وهنا يصاب المدعو بصدمة لعدم تصوره أن يخلف 
هذا الداعية وعده فيرجع إلى ماكان عليه. أما كان الأجدر بهذا 
الداعية أن يمارس معه أسلوب التخويف من الله وربطه بالله 
ودعوته للتوکل عليه بان يبين له أن اررق باك ف وف الما رک 
وما و عدوت ا فورب اماو والذرض نم ق ما اكم مرد )4“ وأن 
العمل ماهو إلا وسيلة فلا تجعل وسيلتك إلى رزقك غضب الرزاق 
سبحانه» ویبین له أن من ترك شیئاً لله عوضه الله خيراً منه» ولیس 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.۲۳ سورة الذاريات الاآیتان: ۲۲ء‎ )۲( 


شرطا على الداعية أن يتكفل له بعمل بديل ولكن لا مانع من 
مساعدته قدر المستطاع وعليه أن يبين له آنه لا يجوز له العمل بمثل 
هذا المکان حتی لو لړ جد عملا فعلیه ترکه دون تردد ولو أنه عمل 
حالاً فهو أشرف وأفضل له عند الله . 

وليحذر الداعية من إطلاق الوعود الكاذبة نتيجة حماسه ورغبته 
في انقاذ المدعو من النار. 

والأدهى من هذا أن يقوم الداعية بعد ذلك بالتهرب من المدعو 
فلا هو وف بعهده ولا هو اعتذر له بعدم مقدرته على ایفائه حتی 
يبحث هو بنفسه أو يطلب المساعدة من غيره. 

فالله الله يا دعاة الإسلام با منهج الإسلامي في الدعوة إلى الله 
والتريث والتفكير في كل ما يقدمه الداعية للمدعوء واعلموا أن 
الناس يقيسون جيع الدعاة بكم بل بعضهم يحكم على الإسلام على 
ضوء فعلكم فاه الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم . 


٣‏ ضعف الإيمان 


بعض الشباب تجد إيمانه ناقصاً غير قابل للزيادة بسبب ما عنده 
من شبه وشهوات تصرفه عن الطريق» لذا فرق أهل السنة 
والجحماعة بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما « َالِ كراب 
اما ل لم ووا ولنکن لوآ اسسا ادل لوین ف مويك 4“ لذلك 
U‏ فجع المسلمون بوفاة حبيبهم بلا نجد الذين ارتدوا هم من 
حديڻي العهد بالإسلام الذين ل يخالط الإيمان شغاف قلومم 
ولست بحاجة للاستطراد في هذا الموضوع لأنني فصلت فيه في 
التربية الروحية. 


(1) سورة الحجرات الاية: ٠١‏ . 


٤‏ عدم بذل الجهد للمحافظة على الالتزام 


حيث أن كثيراً من الشباب لهم القدرة على تقبل البرامج المعدة 
وخاصة الترفيهية وتجده ملتزماً مادامت البرامج على هذا النسق 
وعندما تتطور ارامح عند ازدیاد مدارك الشباب وهذا شيءَ 
طبيعي وبديهي تجد المنسحبين كثيرين لعدم قدرتهم على التكيف مع 
هذه الأوضاع لأہم لا یریدون إلا مافیه مرح . . . فالذي ربطهم 
بالإلتزام هو المؤانسة التي مجدونها من زملائهم آو كما يحلو للبعض 
تسا بال الال هة هد كرا من لابه مفتوا 
بجلسات الأنس ورحلات السمر التي يحرص القائمون على تربية 
الشباب عليها عند بداية الإلتزام من باب تأليف القلوب وعندما 
تتطور البرامج ج إلى جدية أكثر تجد أعداءها أول المنسحبين ورس 
النتكسين» فلو حمل هؤلاء الجدية وتكيفوا مع الأوضاع الجديدة 
ورضوا بالمراحل E‏ 1 
يكون أسيراً لهواه حتى لا يقع في مثل هذه المنزلقات الخطيرة. 


-٥‏ عدم القدرة على التحمل 


وهذه النقطة قد أكون تعرضت لها فيما سبق ولكن لأهميتها 
أفردت لھا هذه الكلمات القليلة حیث تنجد کثراً من الناس 
یکونون أقوياء مع الجماعة وأهل ورع وديانة ویعزمون على تغیبر 
أوضاعهم عندما یعودول إلى بيوتهم 2 ولکن أهواءهم تغلبهم 
فتجده ف يته ملعا بالضعف E‏ لا يدرك م الإمام إل 
SS‏ 
هجر ذلك وهو كما يظهر ليس منافقاً ولكن قدراته على التحمل 
وإرغام النفس على العبادة ضعيفة وقد شكا لي وضعه فذکرت له 
بعض الحلول منها: 

- أن يتذكر الرياء وعواقبه الوخيمة. 
ب - كثرة التضرع والدعاء إلى الله . 
E‏ لإيقاظه للصلاة. 

- أن يجاول أن يكون مؤذناً أو إماماً لكي يعينه ذلك على العبادة 
e‏ . وهذا الداء معضلة كبرى ومصيبة عظمى وأعرف من هذا 


القبيل رجلا حمل هم الدعوة يتفطر قلبه ألا وحسرة ما صاب 
اللأمة ولكنه ضعيف جداً في الحانب التعبدي بل عنده استعداد أن 


يناقش قضايا فكرية لمصالح الملسلمين وعنده استعداد لمحاورة رموز 
العلمنة ولكن ماعنده استعداد أن يصلي ركعتين نافلة بل وقد يكون 
ا من الات ان ل جع ارون ى وة ف الجا 
وهذا لا شك يدل على سطحية التفكير وضعف الإيمان واليقين 
فإن الجعجعة إذا لم تتحول إلى واقع عملي ملموس فلا تغير شيئاً. 


٣‏ موت القلب 


تجد بعض الملتزمين لا يحمل أدنى هم لأمته ولا يتأثر بمصائبها 
بل عنده استعداد أن يضحك ملء فيه أربعاً وعشرين ساعة!! 
والمصيبة أن كثراً ممن هذه صفاتہم يحملون طيبة زائدة ولكن 
ا أن الضحك والبرود وعدم المبالاة أصبح سمات بارزة 
لھم فأصبح لا يفرق بين الجد والهزل لذا تجده مع مرور الوقت 
قد ذبل الإيمان في قلبه لأن كثرة الضحك تيت القلب وكثرة 
الهزل تلغي المهابةء فالرسول ييه كان ضحكه كما ذكر أصحابه 
رضوان: اله غل عا ا اقا الاب ال من أن 
يتصفوا بالعبوس كعبوس مالك الغضبان كما قال القحطاني في 
نونیته ولکنني قول لابد من الاعتدال في هذا الجانب ولايد أن 
يقضي الشاب على هذه الآفة التي تؤدي في النهاية إلى نتائج 
وخیمه . 

أعرف شاباً كان يماشي الصالحين ولكن مشكلته تكمن في كثرة 
سحکه وهزله حتی ضاق به اصحابه ذرعا مع حبهم له فاصبح 
وصمة عار عليهم في المجالس حتى إنه أصبح من كثرة ضحكه 
e e E‏ 
من هله الافة اعتذروا له عن عدم مصاحبتهم وطلبوا منه أن ينضم 


إلى غيرهم› والغريب أنه تلقى هذا الخبر و مرور 
الرف وجد نفسه وحیداً فما کان منه إلا أن انحرف وانضم إلى 
مجموعة من الأشرار قبلت بهء وهذا نموذج کان ترکه لالتزام من 
جراء ترك أصحابه له لأنهم لا يستطيعون تحمله وهو عاجز عن 
تغيبر وضعه»› ولکن غير هذا الشاب ممن بلوا هذه الأفة تجده مع 
کر ة ضحكه يترك طريتى الأخيار باختياره لأن هذه الأفة قد قضت 
على أصول الخير عنده وطمست منابعه في قلبه. 


إن السلف الصالح كانوا محرصون على البعد عن الضحك 
والهزل ولو | بمشاعرنا بمصائب أمتنا l‏ تلذذنا بالطعام 


وبالنساء على الفرش فضلا عن أن يضحك أحدنا بملء فيه ولکن 
رحماك يارب . 


۷ الاستهزاء بالدین 


إن الاستهزاء بالدين وأهله آفة خطيرة تعتبر من أحكام الردة 
وهي قد لا تكون في جال بحثي ولكن ما أريد أن أتطرق إليه أن 
هناك من لا يشعر بخطورة هذه الآفة وأنها تخرجه من الملة. 


لقد قص اله علينا في كتابه خبر ولتك النافقين الذين وصفهم 
الله بالكفر بعد الإيمان وبالردة بعد الإسلام بسبب استهتارهم 
واستهزائهم قال ابن ا حاتم ف تفسير في قوله تعالى: # لين 


اھر یٹو لے کا کا خوش وکلم فل آباکے یکیو ورو 
کنتر سروت ©4 حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبدالله 
بن وهب آخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن 
عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: مارأيت مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء 
فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 
بء فبلغ ذلك النبي ييه ونزل القرآن قال عبدالله : فأنا رأيته 
متعلقاً بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول: يارسول 


صر ZS Fs e‏ 0( 
وءَايیدِ۔ وولو کم سروت €9 4 . 


فاسمع رعاك الله كيف قالوا؟!! كلمات أخرجتهم من الل 
لنم سمحوا لألسنتهم أن تعبر عما في قلوبهم فكانت النتيجة كفرا 
ونفاقا صريجين خرجوا مهما من الملة لأن هذه الافة تلك من 
اتصف ہا . 

ولكي أوضح ما أريد» أقول إن من وقع في أعراض العلماء 
والدعاة أو استهتر بشعائر الإسلام فإنه عرضة للخروج من الملة 
على ضوء أحكام الشرع التي انعدم ني هذا الزمان من يجرؤ على 
اصدار الأحكام الشرعية بحق هؤلاء المستهزئين الذين يحتاجون إلى 
حکم صریح بكفرهم ولا عدم أولئك الرجال فإن الله لا يترك 
هؤلاء القوم يسرحون ويمرحون بل يعاقبهم بصدور أفعال منهم 
بعلم كفرهم بها الجاهل قبل العام والصغير قبل الكبير. 

إن على المسلم أن يتجني السخرية والاستهتار وأن يبتود عن 
الهمز واللمز. وأذكر رجلا كان يقول في مجلسه إن فلانا وذكر 
علما من الأعلام وجهوده في الدعوة فقال عنه لو ظهر الصدق 
لوجدت هذا الرجل ختفيا في زاوية من زوايا بيته فهو جبان عند 


. ٠٥ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 

)۲( الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في 
الشواهد كما في الميزان وأخرجه الطبري من طريقه ج١‏ ص۱۷۲ وله شاهد بسند 
حسن عن ابن أبي حاتم ج٤‏ ص٤1‏ من حديث كعب بن مالك . 


المواجهات»› فذكرتني مقولته بمقولة أسلافه من قبل «مارأينا مثل 
قرائنا ھؤلاء) فأصبحت بعدها ۹ أراه إلا من معصية ل أخرى 


وذكر لي أحد الأقارب أنه رأى في منامه صديقاً له مات فقال 
هذا الميت إنني لم أر عذاباً علي أشد من استهزائي بلحية أحد 
الصالحين . 


وأذکر رجلا أنعم الله عليه بالمال والجاه ولكنه أصيب بآفة 
خطيرة هي التندر بصغار السن من الملتزمين ويتهكم بثيابهم ويسخر 
بلحاهم ویتشدق بکلامه استهزاء بهم فابتلاه الله بإبتلاءات کثرة 
حیث تفرق شمل أولاده ونشأت الخصومات بينه وبين أقربائه 
وأصابه کساد بتجارته وآلزمته الأمراض فراشه فأصبح لا يزار إلا 
غبا!! . 


إن هذا الرجل وأمثاله 1 يجدوا من يوقفهم عند حدهم فعاقبه 
الله هذه العقوبات. 


إنك تعجب من رجل يظهر الإسلام يسلم من لسانه اليهود 
والنصارى وينجو من قرع سياطه الفساق والفجار ولم ينح منه آهل 
الخر والصلاح استخفافا er‏ ا لضعفهم وهذا يعود بلا 
شك إلى جهله وحمقه وإلا فالرسول ب يقول فیما یرویه عن ربه: 
«من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» ويقول تعال  :‏ چت لله 


دع عن الزن ءامنوا ٠‏ فلو تفهم هذا الرجل نصوص القرآن لما 
جرا آن بدك تفه فضا عن أن بتحدث بمثل هله الحماقات 
والسفاهات ل ورب يوذو نوميت وَأَلْمُومتِ ت دت پر ما آڪتسيوا 
ََ رماو تائ ق EEE‏ 
ٍٰ آلب اموا هج عَدَابُ أل في التاوالكخرة وله بعاد واش لا 

عَلَموَ )4“ وأختم بما قاله الشيخ عبدالله البسام بتعليقه على 
e SS‏ 


«وذه المناسبة مجدر بي أن أحذر بعض مغروري ناشئة المدارس 

من الاستهزاء بعلماء الدين وكتبه وعلومه وألا يلتفتوا إلى 
مايسمعون من بعض السفهاء ء فإنه مع الأسف يوجد في بعض 
الشاب ا بالسخرية بشعائر الإسلام ولا شك أن 
هذا أكر من سخرية الذين كفرهم الله ولم يقبل عذرهم بقوله 3 ا 
N RC O E E‏ 
TT‏ امزح فالناصح حاسب نفسه» 
ويصون لسانه والله الموفق»)ا. ه 


. ۸: سورة الحج» الآية‎ )١( 
. ۸: سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
.٠۹:ةيآلا سورة النورء‎ )۳( 


AD‏ من أخبار المنتكسين 


۸ عدم الاقتناع بالتدين 


قد ينتكس كثرر من الشباب ممن يحملون سمات اللتزمين لأنم 

في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بهذا الطريق وإثما السبب في مسارهم 
هذا إما لمجاملة أو لمصالح شخصية يريد تحصيلها أو غير ذلك 
وأذكر ن أحد الشباب سار مع مجموعة من الأخيار وبعد مضي سنة 

تقريباً انقطع عنهم وعندما سأله الأستاذ عن هذا الانقطاع تردد 
گرا ثم قال : : لإ أعد أطيتى التحمل وأن الدافع لاذ شتراکي معکم هو 
TS‏ 
الانقطاع والمصارحة. 


والذي يظهر أمام الناس أن هذا الشاب قد انتكس بناء على 
مظهره الخارجي ولكنه في قرارة نفسه لم يلتزم أصلاً لكي ينتكس . 

وأذكر شاباً إلتحق مع مجموعة من الصالحين وسار معهم وحضر 
دروسهم وکان الدافع له هو أن المشرف عليهم مدرس عنده يطمح 
للاستفادة منه كي يساعده في بروزه العلمي وتفوقه الدراسى 
وبمجرد تخرج هذا الشاب من هذه المرحلة ترك الطريق وسلك 
مسلکاً آخر حیث انتهی مایریده من سلوکه طریق الالتزام. 


ويحدثني أحد الأخوة عن شاب من عائلته قصر ثيابه وأرخى 


با ن 


حیته وبدأت تظهر عليه سيما الصالحین فاستبشر به أهله وأقرباؤه 
ثم تقدم لخطبة قريبة له اشترط أهلها أن لا يزوجوها إلا لتقي 
لكنهم اعتذروا عن عدم تزویج هذا الشاب فما كان منه بعد ما 
تأكد من رفضهم إلا أن زار أقرب حلاق ليقوم بحلق يته ثم مر 
بطريقه على علات الغناء ليتزود بالجديد منها وهجر الجمعة 
والجماعة وعند ذلك علم أهله وأقرباؤه أن التزامه كان صورياً 
الهدف منه الزواج من هذه الفتاة فقط!! وأعرف شاباً كان رمزاً 
من رموز الفسق والعصيان وعلماً من أعلام الخواية والضلال فأراد 
أهله أن يزوجوه وأغروه بفتاة عرف عن والدها الصلاح فلما تأكد 
من أن هذه الفتاة مناسبة له قرر أن يؤلف مسرحية يخدع بها والد 
الفتاة وبدأت فصولها بإرخاء لحيته وتقصير ثوبه ومن ثم مجالسة 
الصالحين حتى اشتهر أمره وتعرف على والد هذه الفتاة وهو لا 
يعرف عن ماضيه شيئاً وإنما عرفه بحاضره المشرق وبعد أن تأكد 
هذا الشاب من ثقة والدها به تقدم بشجاعة لخطبتها فوافق الأب 
دون تردد فهذا الشاب محمل صفات الرجل المناسب لابنته وتم 
الزواج وبعد أشهر قليلة عاد الشاب إلى وضعه واسقط بيدي الأب 
الذي علم فيما بعد أنه الذي علم فيما بعد أنه بيدوقع ضحية 
مسر حية هذا الشاب كان ثمنها ابنته وفلذة كبده فالله المستعان. 


۹- عدم المحاسبة 


في معالجة التقصير فوراً حيث إن الانتكاس يكون في الغالب 
تدرا حیث تبداً هذه المرحلة بالتأخر عن الحضور للمسجد ثم 
تنتقل ا مرحلة الحضور ت الاقامة نم التتخلف عن تکبيرة 
الإحرام حتی تصل إل مرحلة التخلف عن صلاة الحماعة وذلك 
ناسا في مؤخر المسجد فقال: «ما يؤخركم؟ لايزال أقوام يتأخرون 
حتی يؤخرهم حتی يؤخرهم الله عز وجل تقدموا فأنموا بي وليأتم 
بکم من بعدکي» 

فلو آن هذا الأخ بدأ بمحاسبة نفسه عند أول تراجع لما حصل 
له هذا الانتكاس» وبعض الأخوة يبدأ الاستئناس بمجالس غر 
الصالحين ويجد مع مرور الوقت قسوة في قلبه حتى يترك طريق 
الالتزام کلاً بسبب إهماله لمحاسبة نفسه عند أول ظهور لهذه 
القسوة ولم يبادر باستئصالها. 


)0( صحیح ابن خزيمة ج۳/ ۲۷ برقم .)٠١١١(‏ 


المفاجيء عند بعض الشباب في قضية حفظ القرآن وطلب العلم 
حت سارل وار مب لل الاب ار ا هن 
تخفيف كمية الحفظ المطلوب يومياً إلى مرحلة ترك العلم وحفظ 
القرآن بالكلية تمهيداً لإعلان انتكاس هذا الشاب فلو بادر هذا 
الشاب بمحاسبة نفسه عند بداية حصول الخلل لما حصلت له هذه 
النهاية المأسوية ولو استرسلت في سرد صور عدم المحاسبة لخرجت 
عن الموضوع وصابه ولكنني أؤكد هنا أن المحاسبة أمر ضروري 
وهام لتثبيت الإيمان وأن ترك المحاسبة مؤذن بنهاية مأساوية 
لالتزام سعد به صاحبه فترات من الزمن ثم غادره وشعاره (بيدي 
لا بيد عمرو» والله المستعان. 


-٠‏ عدم بذل الجهد فى التوبة 


قد تکون هذه الآفة سبباً في الخروج من الإسلام حيث نجد 
کثراً من أبناء الملسلمين ہن ابتلوا بالذنوب والمعاصي > یبادرون 
بالإقلاع عنها واجتذاذها من أصولها بل یستمرؤنا ویتلذذون ہا 
وعندما تنصح أحدهم وتقول له يافلان اتق الله وأقلع عن ذنبك. 
تجد الأجوبة منهم متفاوتة فمنهم من يقول: مازلت صغيراً» ومنهم 
من يقول : ادع لي. . وهذه لا شك كلمة طيبة. ولکن ماذا فعلت 
وماهي الخطوات التي اتبعتها ليستجيب الله لي ولك؟ هل أريت الله 
مايرضيه عنك؟ هل بذلت الجهد للاقلاع عما أنت فيه؟ 

ام نك تطلق هذه العبارة لاسكات الداعية دونما فعل أسباب 
التورة؟ 

إن التوبة ليست مرد أمنية بل تحتاج إلى جهد وعمل وهناك من 
الشاب من إدا نصحته قال إن الله غمور 2 ویسی او یتناسی 


انه شديد العقاب ا العذاب فنظر بعين وأغمض الأخرى فهل 


وبعضهم يحتج بأنه قد أحسن الظن بالله فيقوم بعمل المعاصى 
والذنوب التي يزينها له الشيطان بهذه الحيلة وأذكر شاباً في هذه 


تو کاو اله ل 


لمناسبة لم يعرف معصية إلا اقترفها ولا آفة إلا اكتساها» طرق جميع 
آبواب الحرام وكلما ذكرته بالله قال لي: نت حزين علي ومستاء من 
وضعي؟ فأقول له: نعم وأتمنى لو تباع الهداية لاشتريها لك بأغلى 
الأثمان فقال لي: اطمئن إنني دعوت الله أن لا يميتني إلا وهو 
راض عنى وأبشرك أننى مسن الظن بالل ومتفائل بأن الله لن 
ب إلا وقد هداني. فقلت له: لا أظن أحداً أرضى الشيطان 
کا رهه انك ق الال وفل فن ضرران لا اعفد آلف 
ستلتزم إذا كان هذا مبدأك إن احسان الظن بالل واجب وخصوصاً 
عند النزع ولكن اقتراف الذنوب والمعاصي مع احسان الظن بالله لا 
يجتمعان ثم قلت له: إن الشيطان سيفتح لك باب عظيماً في 
الوسوسة حيث كلما فكرت بالالتزام وسوس لك الشيطان وقال 
إنك قد أحسنت الظن بربك ولن يقبض روحك إلا وهو راض 
عنك وما أظن التزامك هذا إلا إيذاناً بدنو أجلك واقتراب رحيلك 
ومن ثم وبما جبل عليه الإنسان من حب الدنيا وكراهية الموت 
سوف تفزع من هذا وتؤجل التوبة لأنك ربطتها بالموت وهكذا 
سوف تستمر إن م يتداركك الله برحمته حتى تفاجاً وأنت أسير 
لحدك ولكنه استمر على وضعه أسأل الله لنا وله الهداية. 


ومن المؤم أن بعض أهل المعاصي من المسلمين عندما تذكره بالل 
يقول لك إنني سعيد بوضعي فلا تكدر علي صفو حياتي وتنغخصها 
غل سواغظك وارك 


وهناك إحدى الفنانات حازت على النجومية بمجالها العفن 
واتصلت بها إحدى الداعيات في يوم تكريمها كبطلة! وأي بطولة 
تلك التي نالتها!؟ ذكرتها الداعية باليوم الموعود والصراط 
المنصوب فقالت لها: أرجوك كفي عن هذا ولا تخوفيني ولا 
تحرميني من فرحتي بفوزي ووضعت السماعة. 

إن على المسلم أن يلغي عبارة «وضعي أحسن» من قاموسه 
وعليه المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله قبل أن د يوم لا 


و 2 مر پو ر ر س 2 


الندم < ٭ بوم تآ کل تفیں تیل عن یاوق گل تفیں ماعات 
وهم لا يموت © 4“ وأنصحك يا أخي القاريء a‏ 
شر یط امن حول u‏ وین بين التوبة» للشيخ عمر العيد وقراأءة 


كتاب: «أريد أن أتوب ولكن» للشيخ محمد النجد. 


)۱( سورة النحل»› الي : ۱ 


۳١‏ ۔ عدم اختیار مایلائم 


قد يكتسي هذا التعريف بعض الخموض وخاصة عند قليلي 
الخبرة في التربية» ولكي أوضح الصورة للقاريء الكريم أقول: قد 
يتأثر أحد الشباب بأسلوب داعية من الدعاة ويطلب من هذا 
الداعية أن يصحبه معه لينهل من علمه ويسترشد بإرشاده وقد 
يكون الدافع لهذا الحماس» ثم يجد هذا الشاب نفسه بعد فترة 
يعيش حالة ملل من جراء عدم التأقلم مع هذا الوضع ثم تكون 
النتيجة انتكاسة ولو كان ذكياً لالتحق مع مجموعة توافقه بالأفکار 
فيتدرج معها في التعلم والمعرفة حيث لن يجد صعوبة في التكيف 
معهم فمثلاً شاب في المرحلة المتوسطة ينضم إلى مجموعة من 
الجامعيين فتكون الدروس والبرامج فوق مستواه نما يسبب له 
مفارقة هؤلاء الأصحاب والعكس صحيح مثل شاب في المرحلة 
ا لجامعية يلتحق مع مجموعة من الشباب في المرحلة المتوسطة تكون 
برامجهم غير ملائمة له مما يسبب له الملل ومن ثم يترك تلك 
المجموعة إيذاناً بانتقاله لمرحلة أخرى» كذلك هناك من الشباب من 
يقرا كتباً أعلى منه مستوى فيصاب من جراء ذلك بملل أو عدم 
قدرة على استيعاها وفهم محتوياتما فتسبب عنده بعض الشبه 
والشكوك تكون نايتها تركه لهذا الطريق. 


وقد يقرأ الشاب كتباً علمية مليئة بالعجائب والخرائب نما قد لا 
يتصورها العقل البشري الناقص وخاصة من لم يزكى بالعلم فتكون 
نتيجتها شراً عليه ووبالاً وأذكر في هذه المناسبة قصة حدثني بها أخ 
سوداني حيث قال لي: أن له خالا مولعاً بالقراءة والاطلاع ولكن 
مشكلته أنه يقرأ كتباً تفوقه بمراحل وإذا نصح لا يستنصح وإذا 
قيل له استشر لا يستجيب فاستمر على وضعه فقرأً أحد الكتب 
لعلم من الأعلام وما أهى المجلد الأول إلا وقد أعلن الردة 
والخروج عن الملة حيث أن هذا الكتاب الذي يقرأ فيه مليء في 
جزئه الأول بالعجائب والغرائب التي حار عقله فيها لضعف 
علمه. 

فعلى الشاب أن يستشير دائماً من يصاحب؟ وماذا يقرأً؟ وفي 
كل شيء يحاول الاستشارة ليسلم من الانتكاس إن شاء الله . 


وء الضن 


إن من الأمور التى تحدث الانتكاسات عند الشباب سوء الظن 
وهذا أمر يلاحظه ا العملية تطبيقياً. 

حيث إن الشباب في المراحل الثانوية والمتوسطة وبداية الجامعة 
يمتلكون مشاعر مرهفة وحساسية مفرطة ويؤولون الأمور على غير 
مقاصد أصحاما وتكون نتيجة هذه التأويلات خطبرة وخطيرة 
دا 

أذكر شاباً كان من خبرة الشباب وكان المشرف عليه بحبه ويقربه 
ويؤلف على قلبه وبعد أن حسن التزامه وكان قادراً على المحافظة 
على دينه وشعر بأهمية التزامه عندئذ تفرغ الأستاذ لتابعة غيره 
وخفف من التركيز عليه» وبدأً هذا الشاب يشعر بجفاء الاأستاذ 
نحوه وأساء به الظن ولكنه كان ذكياً حيث ذهب للأستاذ وناقشه 
بصراحة عن الأسباب» فأخبره الأستاذ بالأسباب» قال له: وال 
لقد أسأت بك الظن ودارت بي الدوائر وحامت حولك الشكوك 
أما إن كان هذا هدفك وتلك نيتك فلا اغضب بعدها أبداً. 

السؤال الذي يطرح نفسه: لو لم يكن هذا الشاب عاقلا وعرف 
كيف يحل المشكلة ألم تكن النتيجة سيئة؟ أعرف شاباً حدث له نفس 


الموقف وترك الشباب وأخطاً بحق الأستاذ ورفض المناقشة وبعد 
التى واللتيا أفشى هذا الشاب سره وسبب انتكاسه أنه أساء الظن 
ا اروا اجات ال وش جت الج فا ا 
مع أخوانه الطيبين وكانت معه سيارة تحملهم وکان لا یبخل ہا 
عليهم وفي يوم من الأيام تعطلت سيارته فنسي الأستاذ المرور عليه 
فغضب وترك الشباب وعند مناقشته قال: هم لا يريدونني إلا من 
أجل سيارتي وأساء بهم الظن وحاولوا اقناعه ولم يستطيعوا إلا بعد 
أن أقسم الأستاذ ألا يركب سيارة هذا الشاب أحد من الطلبة وبعد 
أن عاد بفترة عرف أن حبهم له ليس لسيارته وإنما لوجه الله 
تال ۰ 


وآخر کان في رحلة مع زملائه وشك في أحد زملائه وکاد أن 


إن الحكم على الآخرين بناء على الشكوك والظنون ثم اتخاذ 
القرارات بناء على هذه التصورات تؤدي بالأخير إلى نهاية مأساوية 
لاإلتزام» إن أ وسوء الظن مبعثها غالبا الشيطان « أا 
َءام اذا اک قاس 6 Ar‏ 0 وا عض e‏ 3 إت“ 


a‏ لأخيه وكما ورد عن بعض 


)۱( سورة اراک الآية : 1 
(۲) سورة الحجرات»› الية: ۱۲ 


رو مر 8 


2 وس 


e a 


اا ا 


السلف التمس لأخيك سبعين عذراً فإن لم تجد فقل لعل له عذراً لا 
أعرفه» هذا هو واجب المسلم نحو أخيه ونحو نفسه» ثم إني همس 
همسة وأقول لاذا يكون الالتزام دائماً هو الضحية؟ هل نحن نلتزم 
لله أم للناس؟ إن الإنسان يتعجب من شاب يجلس مع الصالحين 
سنين ثم بمجرد انقطاعه عنهم أو حدوث أي آمر له من سوء ظن 
وغيره من الأسباب السابقة يكون الضحية هو الإلتزام. فأين 
مراقبة الله تعالى» وأين العمل للدار الآخرة وأين من يبيعون الدنيا 
ويشترون الاخرة؟ . 


۴ - عدم التطبيق العملى للدراسات النظرية 


لا تستخرب ياأا القاريء الكريم هذا العنوان ولا تصبك 
الدهشة من هذا السبب» ولعلك أن تطرح سؤالاً: ما العلاقة بين 
هذا السبب وبين الانتكاس؟ فأقول لك: إن المطلع على بواطن 
الأمور والعام بخفاياها يعلم علماً جازماً أن لهذا السب دوراً 
أساسياً في انتكاسات كثيرة . 
إن العلم إذا ل يتحول إلى واقع عملي فإنه على صاحبه شر 
ووبال وحجة سوف يحاسب عليها يوم يبعث الأنام » ولذا استعاذ 
الرسول ية من هذا العلم وقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع»' وهناك من يبذل الجهد في تعليم غيره وينسى تعليم نفسه 
أو تطبيق ما تعلمه ويلزم غيره بهذا التطبيق . 
ياأهما الرجل العلم غيره 
ملالفسلك كن ذا التعلبم 
تصف الدواء لذي السقام ودي الضنى 
كيمايصسح به ونت سقيمم 


(۱) وتکملته «وعمل ل رفع ودعاء لإ يسمع ١‏ أخرجه الألباني ف صحیح الجامع 
AYAo‏ وعزاه ارمام أحمد وابن حبان والحاكم وقال حدیث صحیح . 


من أخبار المنتجسين 


إببدأ بنفسك فامهاعن غيها 

فإذا انتههت عنه فأنت حكيمم 
فهنساك بقل ماتقول وبقتتدى 

بالقول منك وينفع التعلبلم 
لاتن ەه عن خلق وتأت مثله 

عار علبلك إذا نعلت عظ م 
إن الإنسان إذا لم يعمل بما يقول فإنه أدعى لرفض علمه وعدم 
القبول وهناك فئة تظل طوال عمرها تطلب العلم ولا تفكر في 
تطبيقه أو أن تعلمه غيرها. . والمصيبة العظمى أنهم أيضاً يقدحون 
في كل من تصدر لتعليم الناس فلا هم علموهم ولا هم رضوا أن 
يعلم غيرهم العلم ولهؤلاء نقول : 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمم 

من اللوم أو سدوا الملكان الذي سدوا 

إن هذه الشرذمة سببت شرخاً في الصف الإسلامي فملوا من 

الناس وكذا مل منهم الناس» حتى أصابهم من جراء تلك الأفعال 
الانتكاس وهذه نتيجة طبيعية لمن هذا مسلكه. 
اعمل بعلمك تغنم أماالرجل 

لا ينفشع العلم إن م بحسن العمل 

وقال اخر: 

وكن عاملاً بالعلم فيما استطعته 

لو اتك :ارد الذي بك يقتدي 


إن الأمة بحاجة إلى علماء عاملين لا مجعجعين مثبطين» إن 
الربط بين العلم والعمل تقوية للإيمان وحرز بإذن الله من 
الشيطان . 

إن طالب العلم إذا ل يستفد من علمه فسيصاب بالفتور غالا 
ولا شك أن الفتور مرحلة خطيرة تؤدي إلى الانتكاس في النهاية 

و رتك الال في هذا الموضوع ولكني أنصح بقراءة ما 
خطته يد الخطيب البغدادي بعنوان «إقتضاء العلم العمل» بتحقيق 
الإمام المحدث ناصر الدين الألباني» وكذا غيرها للإمام ابن جماعة 
والشيخ بكر أبوزيد في حليته النفيسة الرائعة البديعة. 


من أخبار المنتكسين 


EEE 
ORR 


قد يكون الشاب في بداية التزامه وتوهج شبابه شعلة من النشاط 
في الدعوة يؤثر على الأهل والأصدقاء والجيران يدعو هذا وذاك 
ويهدي لهذا شريطاً ولذاك كتاباًء سيارته مليئة بالأشرطة والكتيبات 
يوزع في كل مکان رجاء ماعند الله» يساهم في البرامج والأنشطة 
فلا تجد مشروعاً خيرياً إلا وله فيه يد حتى أصبح علماً في مجتمعه 
في حيه في مدرسته عند أهله وزملائه ولکن عندما يتخرج في 
الجامعة ويبدأً المراحل العملية لدراسته تجده قد انطفاً وترك 
العمل!! وعند سؤاله عن سبب ذلك يقول: نترك هذه الأعمال 
للشباب ونتيح لهم الفرصة! وبعضهم قد يقول كلاما أخطر فيقول 
عندنا من الحسنات مايكفى سبحان الله ماهذه الجرأة؟! هل ضمنت 
القبول؟ هل ضمنت عدم النكوص؟ أما تخشى أن يؤثر موقفك هذا 
على إلتزامك هل ضمنت قبول الله لما قدمته في ماضي أيامك؟ رب 
سيئة أدخلت صاحبها الجنة» ورب حسنة أدخلت صاحبها النار 
فشخص يعمل حسنة یغتر با ويبداً يمن با على الله حتى يختم الله 
على قلبه ويدخله النار» وآخر يعمل سيئة فيخاف من غضب الله 
ويبدأً بعمل الطاعات لتكفيرها ويرى أنها كبيرة لا يكفرها أي عمل 
حتی ير حه الله فیدخله الحنة . 


أعرف انا کانوا رموزاً في الدعوة والرلترا م إلتزم على أيدييم 

كثير من الشباب واستطاعوا بمفضل الله أن 0 ا بأسرها 
ومتمعات بکاملها لل التدين وا ترام ¢ ثم مادا بعد؟ أصبح 
التلاميذ أنشط على الدعوة وأحرص أما أولئك فقد اكتفوا بما 
زرعوه في الماضي» > حتی أصبحت جلساتہم جلسات انس وسمر 
فضعف التزامهم بل بداً ياد شێئ: e,‏ اجازاتہم بدلا من أن 
تكون فرصة للدعوة إلى الله أصبحت للترفيه ول نشال الله 
العافية والسلامة وأخرون أسلم على يديهم خلق کشر بفضل الله ثم 

تركوا الدعوة وقالوا إن هؤلاء كلما عملوا عملا کان لنا 
أجورهم لن سلا مهم أو إلترامهم کان على آیدینا سبحان الله ألهذا 
ار افك ع a‏ ا لحد عبث الشيطان بعقلك؟!. 


إن من الموؤّسف أن يتحول دعاة مود ترون ای أصحاب رحلات 
واش وترفيه عن النفس بين يوم وليلة اكتفاء بما قدموه في الماضي 
ا الحقيقي لا یکل ولا يمل ويجتهد بكل ماأوتي من قوة» 
تقدم به الت زادت خرته فوظفها لصالح الدعوة إلى الله 
TT‏ ولا اة خم ى اا 


0 


الصالح الذين دعوا ال الله من بداية ل أن أصبحوا على 


ر ی 0ر 


سرير الموت # وابد ریک حى يأك القت ٠4‏ 


(۱) سورة الحجر: آیة ٩٩‏ . 


من أخبار المنتكسين CD‏ 


٠‏ عدم التكيف مع الوضع 


لا تكاد نسبة الملتزمين في بعض المناطق تذكر حيث إنهم قلة 
قليلة وفئة نادرة وهم على مآدب شتی واتجاهات متنوعة وأفکار 
نلفة ٠‏ 


إن هذه الفئات كما سبق مع قلتها ختلفة الاتجاهات قد يجد 
بعض المسلمين صعوبة بالتأقلم معهم والانضمام إلى صفوفهم 
فتجده يعاني الأمرين إما وحدة لا يطيقها والاضطرار للانخراط 
فيها لأنه في مجتمع لا يضمن المسلم دينه فيه» أو يحبر على العيش 
معهم مع الاختلاف في وجهات النظر والطباع ولا شك أن الأفضل 
هو النظر للمصلحة العامة فإن كان الاختلاف معهم في العقائد 
والأصول فلا شك أن العزلة خير وإن كان الاحتلاف في الطباع 
والأفكار فلا شك أن الاجتماع خير . 


إن من الصعوبة أحياناً على الشخص أن يجد المجتمع الذي 
يلائمه تماما ويستطيع العيش فيه دون مصاعب فعليه تحمل هذه 
اللصاعب من أجل المحافظة على دينه» ولا يترك ذلك المجتمع لعدم 
تكيفه معه فيعيش وحيداً فتأتيه الوساوس والشكوك من كل مکان 
حتى تؤدي به إلى الانتكاس. 


إن على المؤمن أن يتكيف مع أوضاعه وإن يجالس الصالين 
ويصبر على مايجده من أذى ومشقة بفهمهم ولیس شرط أن يكون 
المقدم في الأمر أن تتحقق جيع أمانيه لذا إن الله جل وعلا رسوله 
ب إلى مجالسة أهل الخير والصلاح يقول: واصضير تفسك مح دين 
E‏ 
ا 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك 
لى الذي لا تات ك 
فش واحداً أوصل أخاك 
فإنهمقارف إلم مرة ومجانبه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعمد معمايه 


)١(‏ سورة الكهف» الاية:۲۸. 


١‏ حب الرئاسة والصدارة 


من أعظم الأمراض التي يبتلى با المرء حب الرئاسة والصدارة 
فهو داء عضال ومن أخطر الأمراض التي يصاب با الشباب 
خصوصاً وهي مرحلة من مراحل إغواء الشيطان للبشر فتؤدي به 
إلى نهاية خطيرة» وانظر إلى التاريخ كم سجل لنا أسماء رجال 
بذلوا الال وا جاه ليصلوا إلى مناصب عظمى وسحلوا من جراء 
ذلك الرجال والنساء فصعدوا للقمم على الجماجم والجثث» لذلك 

وول الله ية حطورة الرئاسة وقال لأحد أصحابه : «إغها لأمانة 
۰ واا يوم القيامة لخزي وندامة» ولكن کشراً من المنتسبين للاإسلام 
عزفوا عن هذه النصوص ول يعبأوا ء إلا لأنہا خالفت 
شهواتهم . 

وقبل أن أدخل في صلب الموضوع أنبه إلى قضية هامة وهي أن 
حب الرئاسة يمنع صاحبه من الإيمان ابتداء ويخرجه منه انتهاء 
فهاهو عبدالله بن ابي بن سلول رجل مقدم في قومه زرع له مکانة 
وبرز بينهم بجاههه ول تجتمع الأوس وا خزرج على تولية زعيم 
کاجتماعهم عليه فصنعوا له تاج الملك وهيأوا له مكان العرش 
وقدموا له السمع والطاعة ولا ازدانت المدينة بنور الإسلام وضياء 
القرآن ومقدم خير الأنام اة التف الناس حولة يي وامنوا به 


وكانت هذه كالصاعقة على عبدالله بن أبي فأبطن النفاق وأضمر 
العداء لأهل الإسلام واي مڏذهبه الخيث وأثبت معلنه ا لخسیس › 
إنلك عندما تتأمل في سبرته تعرف أن الذي حال بين هذا العاقل 
اللبيب وبين الإسلام هو حب الرئاسة والتصدر فجعلته من أكر 
أعداء الإسلام. . وأنقلكم إلى صورة أخرى لا تقل عنها غرابة 
ووافقتها في النهاية إنه خبر هرقل امبراطور الروم وعظيمها الذي 
عرف الإسلام وتبين له صدق الرسول بيه فكان من خبره أن جمع 
فومه وعرض عليهم الإسلام ولكنه لما رأى إعراضهم وأن خالفته 
اياهم ستبعده عن عرشه وملکه تراجع عن موقفه واحتال حیلة للا 
يفتضح آمره لكي يحافظ على رئاسته وصدارته في قومه!!. 
فانظر يارعاك الله إلى هؤلاء البائسين كيف حرموا من هذا الدين 
من أجل رئاسة فانية » مع ذلك کله فإننا لا نستغرب من هؤلاء 
هذا الإعراض لأنهم وبكل بساطة لم يشربوا الإيمان في قلوہمء 
فلذا لا يتعجب من تصرفاتہم ولكن العجب يكون عندما يظهر هذا 
التصرف من شباب الإسلام الذين تربوا عليه وعلموا ثقل 
المسؤولية وخطورة الدعوة وحملوا مها ومع ذلك اصطادهم 
الشيطان بحباله الشائكة وأوقعهم في مزالقه الخطيرة ووقعوا كما 
يقولون في المصيدة» وأشربوا في قلوبهم حب الرئاسة وأصبحت 
عخالطة لدمائهم لذا انحصرت دعوتهم في تحصيل هذه المحمدة التي 


(۱) خبر آبو سفيان مع هرقل في البخاري في البخاري عن ابن عباس» كتاب بدء الوحي . 


لا یرجی نفعها. 


إن على الشاب أن يحمل شعار « فل هلزو سيلج أَذْعْراً إلى أله عل 
برو 4 وليترك شعار أدعو إلى نفسي على بصيرة» بل على غير 


بصره . 


وليقرأً في سير السلف الصالح كيف كانوا يفرون من الإمرة 
والولاية بل إن من أسوأ الأخبار عندهم إن يخبر أحدهم بتوليته على 
أمر ما. 

وقد يتساءل شاب هل هذا الداء خاص بالشباب؟ فأقول له: إن 
هذا الداء یصیب الكبار أيضاً وهو بم أشد وأنكى وأمضى طعنا 
وما أحداث الأفغان ونزاع شيوخها عنا ببعيد. 

وعندما ندقق في الأمر ونطرح أسئلة نقول ماهو الدافع لهذا 
الحب؟ والحواب إن له دوافع عدة: 

أولاً: حب الشهرة : 

رحم الله عبد الله بن المبارك فقد كان في يوم من الأيام يسقي 
ومعه بعض علماء عصره وكأن الناس یتدافعون للوصول إلى لاء 
وم يفسحوا الطريق لعبدالله وعاملوه کغبره من الناس فدخحل 
السرور ثم التفت إلى أصحابه وقال: هكذا الحياة حيث لا نعرف . 


. ٠٠۸ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


إنني عندما أضع هذا E‏ رغبات الشباب في 
أخرى وكيف يبذل البعض منهم ماني طاقته ووسعه لیرز نفسه 
ولتصافح اُذنه لقب ياشيخ ! ! ثم أحاط نفسه ببطانة لا يسر إلا 
وهم حوله ولا يجلى إلا وهم بين يديه فامتلا قلبه بحب الرئاسة 
وتاقت نفسه للشهرة إنك عندما تسأله : مافائدة الشهرة بالنسبة لك 
هل تريدها لوجه اله؟ أم تريدها لتكون مقدماً في قومك؟ إن سرت 
عرفك الناس تريد أن يكون لك شفعاء في كل مكان» إن كان هذا 
هدفك فلقد والله وقعت في المحظور وأوقعت نفسك في بؤس 
يبور» آم تسمع قول رسول الله كي : «إن الله حرم الجنة على من 
تعلم العلم ليصيب به عرضاً من الدنيا»“ أو ماسمعت الرسول 
ية يقول لعدي بن حاتم عندما ذکر امد والده ومفاخره: «إن 
أباك أراد. شيعاً فأدركه» فإحذر أن تكون هذه حالك يا عبدالله 
ڪڪ أن يقال لك يوم القيامة : اذهب یکی فی ایک ليا 
واسَْمَعَمٌ ا 4 وقد یطرح شاب آخر وما علاقة هذا 
فلقد أغربت وأطنبت؟ فأقول له: بل أنت الذي 
شطحت ومافهمت ۰ ماقصدت . إن الشاب عندما يدخحل في هذا 
الضمار وقد جعل هذه الأهداف نصب عينيه ول يحصل عليها 
فعندئذ سوف یبحث عن مکان آخر لیحقق مراده ويحظی بمطلبه 


(۱) مسلم› باب الإمارة ١١‏ . 
() سورة الأحقاف الأية: .٠١‏ 


O SN EN SES OE ENS 
مأساوية لشاب كان يفني نفسه ويبذل جهده لخدمة دينه فما سمع‎ 
عن خير في مکان إلا ذهب له حتى أصبح لا يأتي لبيته إلا نادراً‎ 
ولكن المشكلة التى عانى منها أنه يعمل تحت رئاسة غيره» وكان‎ 
` کل انجاز نسب لرئیسه فضاق بهذا ذرعا وقال لي ذات يوم وآشهد‎ 
الله على ماقاله: إننا نعمل وينسب الفضل إلى فلان» ثم مضت به‎ 
الأيام فإذا به يترك عمله ويلتحق بآخر غيره» فابتعد عن الدعوة‎ 
وأصبحت بالنسبة له ذكرى قد لا تكون جيلة.‎ 

يا سبحان الله هل هذا الشاب كان يعمل لنفسه ام لله؟ إن كان 
يعمل لنفسه فلا أشك لحظة أن حرمانه من مراده عقوبة» وإن كان 
يعمل لله أفلیس الله یعلم عن عمله ویری فعله وصنیعه؟ 

أخي الشاب إن حب الرئاسة داء عضال ومن رغب بثناء الناس 
وحهمدهم فعلیه أن یعلم أنہم لا یملکون من قطمیر ولا يملکون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراًء فأخحلص لله 
واجتهد فيما يرضيه ولا تفسد عملك ولا تجعل حب الرئاسة 
والشهرة هدفك فوالله إنها هم وغم ونكد وكرب سبحان الله!! 
أتظهر يامسكين يا بائس ياضعيف أنك تعمل لله وأنت في حقيقة 
أمرك وقرارة نفسك تعمل لتكون علما بارزاً يشار إليك بالبنان» 
أفتجعل الدعوة إلى الله هدفاً لنيل مآربك من الدنيا؟ إنني لا أشك 
أن فن فل مدا حف إن مال ال ل غا إ9 نن ر ريك 


وأختم هذا الخبر عن رجل کان رمزاً للشباب لا یری إلا وهو 
مبتسم عمل بحقل الدعوة سنين عدة ولكن الشيطان أدركه فصاده 
فأصبحت الشهرة والرئاسة مقصده ومطلبه وبداً يضعف في دعوته 
رویدا رویداً حتی ضاق بوضعه فترك الدعوة لينال هذه 


ثانياً : حب لمال : 


ا ا و ی و 
الصالح ولا يشك عاقل بأهميته ولكن أن تكون الدعوة هي الضحية 
وتطمع بالرئاسة لتنال المال على حساب آخرتك فهذا والله مالایقبل 
إن هناك من هو على استعداد أن يضحي بالدين وأهله ليحقق من 
جراء ذلك مالا ولن ينسى الدعاة مافعله بعض البائسين الهالكين 
عندما تقمصوا شخصيات الدعاة وانخرطوا معهم ولوا فيما 
يظهرهم الدعوة وكانوا مبطنين حب الال والرئاسة فلما ظفروا 
بالمراد انقلبوا على أعقاہم خاسرین ومکروا بزملائهم الصلحين 
وأظهروا عداوتهم لهذا ا 

ستعل مم إذا انكش ف الغ ار 


أففشسس تلك أم مار 
وساد ال اىم 2 َقَلرى ©4 . 


.۲۲۷ سورة الشعراءء الاية:‎ )١( 


من أخبار المنتكسين 


۷ - عدم توافر القدوة وعدم الرجوع إلى العلماء 


حيث تجد بعض المربين من قليلي العلم يقوم على تربية مجموعة 
من الشباب ويسير معهم مساراً طيباً وعندما تواجه هؤلاء الشباب 
بعض المشاكل يقومون بعرضها عليه ويستفتونه في أمورهم فيستحي 
أن يقول لهم لا أعلم؟! فيجيب على بعض أسئلتهم واستفساراتہم 
إجابات خاطئة لا تستند إلى دليل شرعي فإذا تقدم بهم العمر 
علموا خطأه وعدم نصحه لهم ما يتسبب في ردة فعل عندهم قل 
تؤدي إلى انتكاسهم بل قد تؤدي إلى انتكاس المرب نفسه حیث م 
يعد قادرا على مواجهتهم ويفضل أن يختفي عنهم وربما اختفی عن 
الصالحين ككل لأنه یری أنه 1 يعد مقبولا عندهم› و یعودوا 
یثقول به . 


ولو كان هذا المربي لبيباً وعلم أنه إنما يربي هؤلاء الشباب 
ليكونوا رجالا صالحين في المجتمع لا ليكونوا أتباعاً له لو علم 
هذا لنصح لهم ولحرص على توجيههم للعلماء وطلبة العلم 
منهم› أما خالفة هذا es E‏ 


2 


من أخبار المنتكسين 


اران امن 4)7 . 

إن رعلى المربي ربط الشباب بالعلم والعلماء وأن يكون هو 
متسلحا بالعلم قادرا على الاعتراف بضعفه العلمى متى مارأى ذلك 
بعض الملتزمين أو في انتكاسه هو كما سبق وليعلم أن الدعاة 
يتبادلون الأدوار فهذا يوجه وهذا يعظ وهذا يعلم وهذا يري وکل 


)۱( سورة الحج» الاية : ١١‏ . 


من أخبار المنتخسين OD‏ 


۸ ۔ الخحسد 


يعتبر هذا السبب من أكثر الآفات التي تخرج من الملة وتحدث 
شرخا في صفوف الأمةء إن الحسد آفة خطيرة امتلأت بها القلوب 
المريضة وأهم الأسباب التي تؤدي إلى الحسد: 

أ - ضعف الإيمان 

ب عدم التسليم بالقضاء والقدر» وهذا واضح لأن الحاسد لا 
بحسد إلا لظنه أن غبره قد أعطى أكثر من حقه ولو سأل هذا 
الاق فة ا اداخ 


ليس الله هو الرازق العليم» هل تعتقد نك إذا حسدت؛ سوف 
تملع غبرك من أرزاق قدرها الله لهم› إنك لن تقدم خا ف رزف 
الله ولن تؤخره كيف وقد قال الله تعالى: وف العا ررق 9 
عدون ل2 4 وبالناسبة قد أورد النسفي قصة نقلها عنه 
السعدي ني تفسبره قال: وعن الأصمعي أنه قال: اقبلت من جامع 
البصرة فطلع أعرابي على قعود «الذكر الشاب من الإبل» فقال: من 
الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع یتلى فيه کلام الله . قال: اتل علي» فتلوت :«والذاريات» 


. ۲۲ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 


ID‏ من أخبار المنتكسين 


فلما بلغت قوله تعالی: وف ألا رذگ وما عدو € 4“ قال : 
حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد 
إل سيفه وقوسه فکسرهما وول مدبراًء فلما حججت مع الرشيد 
طفقت أطوف فإذا أنا بمن يتف بملء صوته» فالتفت فإذا أنا 
بالأعرابي وقد نحل واصفر فسلم علي واستقرأً السورة فلما بلغت 
الآية صاح وقال: قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاًء ثم قال: وهل 
غير هذا؟ فقرأت فورب ألما والأرض إِلَمْ لحن 4“ فصاح وقال: 
ياسبحان الله » من أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله 
حتی حلف؟ قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. ١.ه.‏ 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا الأعرابي كيف آمن بهذا المبداً 
وكيف رسخ الإيمان في قلبه وکیف ازداد توکله على ربه فهل علم 
الحاسد أن حسده لا يؤخر في الأرزاق ولا يقدم في الآجال ألم يؤمن 
بقسم الله عز وجل بذلك: ررب ألما رض انم َس . 

ج/ عدم التسلح بالعلم فلو كان الحاسد متسلحا بالعلم 
الشرعي لا سلك هذا الطريق الوعر ولا وقع في هذا المنزلق الخطر 
لانه وبكل بساطة سوف يتحصن بالآيات والأحاديث وسوف 
تکون بإذن الله حرزاً له ووقاية من الوقوع في هذه الأفة. 

.۲۲ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات الاأية: ۲۳. 
(۳) سورة الذاريات» الآية: ۲۳. 


من أخبار المئتكسين ID‏ 


د/ البيئة التي يعيش فيها حيث اشتهر عن بعض الأسر 
والعوائل والبلدان انتشار هذه الآفة بينهم» وقد يسأل سائل ويقول 
وماعلاقة الحسد بالإنتكاس؟ والحواب على سؤاله ظاهر وبارز: 
حيث نجد أن كثيراً من حسدوا غيرهم ووقعوا في هذه الآفة قد 
انتكسوا لأنهم لا يريدون لغيرهم بزوزا ولا يراه بل وتجد 
بعضهم يتطور به الوضع إلى حياكة المؤامرات ولا يجخفى على أحد 
ماحاكه علماء السوء في زمن شيخ الإسلام عليه بل مافعله إخوة 
یوسف به ومافعله ابن ادم بأخيه وقد يقول قائل: إن هولاء ۾ 
ينتكسوا فأقول: نعم لأن بعضهم قد تدارك وضعه وندم على 
تصرفه» كإخوة يوسف ولكن الوضع بالنسبة لابن آدم ومناوئي 
شيخ الإسلام ختلف . 


أخي العزيز. . إن الغيرة وا ات غا من الإسلام 
ومنعت آخرين منه! ما الذي جعل أبا جهل يرفض الإسلام ليس 
حسده لرسول الله يي؟ ماالذي منع عقلاء بود أهل العلم 
والكتاب من الإسلام؟ أليس حسدهم لهذا النبي الأمي ولو 
استطردت في ذكر الأمثلة لخرجت من صلب الموضوع ولكنني 
سأذكر نماذج لمن أخرجهم هذا الداء من دائرة الإلتزام حيث كان 
شاب مقدم بارز لا يألوا جهداً في خدمة دينه ولا يضيع وقتاً في 
نشر مبادئه ولکنه حسد من هم أعلى منه واستغرب أن ينسب 
الفضل لهم ويتجاهلوه حتى أنه قال لي: لقد ضقت ذرعاً بالوضع 


من أخبار المنتكسين 


فنا الذي أعمل وغيري الذي يعرف فقلت له: ياهذا اتق الله 
أتحسد غيرك على أن الناس قد عرفوه؟ لاذا لا تفتش في اخلاصك 
وراج انان اك اا ا رل إن مرف الان ات 
عجلت له أو عقوبة عجلت لك أما تعلم أن هذا اعتراض على 
قضاء الله وقدره أما تعلم أن الله حذر من الحسد؟ وتلوت عليه 
قول تعالی: ٭ آم سوت الاس عل ما ٤اتدھم‏ ال من مضل 4 وقوله 
تعای: ‏ وڏ ڪَِيرصٽ اَهَل آلب لو يدوت گم ن بد يميم 
کارا دامن عند نهر ۳4 أو ما تعلم إن فعلك هذا حسد قد 
اف الله تعالی بالإستعاذة منه # ومن رحاس إا حَسَدَ © ۳4 


2ے 


ما تعلم أنه شر ووبال» إن الحاسد يريد أن يتصرف بالأرزاق 
وماعلم أا ليست بيده ولا بيد البشرية حعاء: # هر يَقَيمون دمب 
کوک کن شسمتا ینیم ییک ني الحوة اليا وکمتا بس رن بین 
درجت 4 ولكنفۅه استجاب وما اناب 
# ليس عمك هده 4 والمصيبة الكبرى أن ضحية الحسد في 


بعض الحالات الحاسد والمسحود وأذكر في ذلك أسباباً: 


. ٠٤ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.٠ سورة الفلقء› الأية:‎ )۳( 
ر ا‎ 
.۲۷۲ سورة البقرة» الاآية:‎ )٥( 


حيث إن بعض الدعاة إذا كثر شانئوه ومعادوه ضاق ذرعاً 
بالوضع وترك الدعوة ارضاء لهم لعدم تحمله مايصيبه منهم وأقول 
إن لهذا التراجع أسباباً منها : 


أ - ضعف إيمانه. 


چ2 عدم الاقتداء بالأسلاف . 

ه _ عدم معرفة أهمية المرحلة التي يعيشها وأن قبول الناس له 
سوف يکون له ثمن وتضحية لابد من بذلها ون کل ذي نعمه 
عحسود إن على الداعية أن يثبت على طريقه وأن يتحمل كل ما 
وأن یکون شعاره # O A‏ 

إن على الشباب تقوى الله والبعد عن الحسد حتى لا يقع في 
ال الطان راع إن الاد برجن ل طرق الب ريلب 
التحذير من الحسد وهو واقع فيه دونما شعور لأنه وبکل بساطة 


ييريء نفسه من هذه إلافة. 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 


۹- عدم المتاإبعة 


لقد كان رسول الله ية حريصاً على تفقد أصحابه فها هو بعد 
صلاة الفجر يسأل أصحابه عن أعمالهم في هذا اليوم فيسأل عن 
امتصدق وعن من عاد المرضى ومن تبع الجنائز ليعرف مدى تمسك 
أصحابه بهذه الخصال الطيبة وليثنى على من أداها ويندب البقية على 
أدائها بل هاهو كما عند الدارمي وأبي داؤد يسأل عن أصحابه في 
صلاة الفجر فيقول ين فلان وأين فلان بل ويسأل عن امرأة تقم 
السجد عندما افتقدها وكل ذلك حرصاً منه ب على أن لا يصيب 
أصحابه مايمنعهم من أداء الأعمال ويعالج ماعندهم من 
وقصور فيسأل عن عبدالله ابن عمر ثم يثني عليه ويقول: ‹ 
الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل» فحرص الرسول إل على متابعة 
آصحابه جعله ینبه عبدالله لما حصل عنده من قصور بل ویستمر 
على متابعته لعبدالله ليعلم مدى حرصه على معالجة هذا النقص فلما 
علم بمعالجة هذا الصحابي لا أجتابه من نقص ذا النفل أوصاه 
ييه بألا يدع قيام الليل فحفزه لذلك وقال له: ياعبدالله لا تكن 
كفلان كان يقوم الليل فتركه ولو استرسلت بذكر الأمثلة لخرجت 
عن صلب الموضوع ولكنني أقف هاهنا وأقول إن المسلم عليه أن 
يتابع من استرعاه الله وكما جاء في الحديث «کلكم راع وکلکم 


مسؤول عن رعیته» فالأب مطالب بمتابعة أبنائه فعليه عندما 
يلاحظ عليهم أي نقص أن يبادر بإجتذاذه من أصوله قبل استفحاله 
وكذلك بجحب مثل ذلك على الصاحب نحو صاحبه والوالدة تجاه 
ولدها والأخ اتجاه أخيه والجار نحو جاره والقريب نحو قريبه 
ولكن تظل المسؤولية الكرئ عل الاشتاد والشيخ المري لأنه يعتر 
وعاء أسرار التلميذ فيكشف له ما لا يكشفه لغيره ويتقبل غضبه . 
ومتابعته فعندما يلحظ الشيخ على تلميذه أي صورة من صور 
الفتور والتي سأورد بعضها ألا يقف مكتوف الأيدي وألا يؤجل 
اموضوع لأن التأحر ني معالجة هذه الظواهر عواقبه بلا شك وخيمة 
وكلما تأخر الشيخ يوماً بالمعالجة صعب عليه العلاج ومن الظواهر 
هاا 

٠آ‏ الت عن الدووس أو القاخر عن ضور : 

ب - الإهمال في الحفظ أو عدم الحرص على متابعة الدروس. 

ج - تخفيف كمية المحفوظ من القرآن يومياً. 

د - أخذ شيء من اللحية أو إطالة الثياب. 

8 - تغير بعض صفات الطالب كأن يكثر امزح أو يميل للعزلة 
أو يكثر من الغضب أو الإساءة إلى الآخرين وهذه الظواهر قد 
يتخذها الشباب لتكن ذريعة لتركهم للجماعة أو لفت الأنظار فعلى 
المربي المبادرة بعلاج هذه الظواهر ومناقشة أصحاا وعلاج 
مشاكلهم حتى لا تكون بداية النهاية وأذكر موقف مر بي شخصياً 
حيث لاحظت على أحد الشباب تغير في تعامله وتأخرت في معالجته 


حتى استفحل وزاد ثم فوجئت بانقطاعه فبدأت التمس له الأعذار 
دون التأكد من وضعه حتی طال غیابه فذهبت لزیارته فوجدته 
شخصية أخرى فحاولت معالحته ولكن سبق السيف العذل ولا 
أريد أن أطيل ولكنها جرد مسات في ذن كل من استرعاه الله رعية 
کما لا اش ان أوجه أتمة المساجد. أن محرصوا على متابعة 
مأموميهم فعند ملاحظة تغير من حيث التأخر بالحضور أو 
الاستعجال بالانصراف بعد الصلاة أو إهمال السنن الرواتب بصورة 
م تكن معروفة عنهم لكي لا يتأزم الوضع وأذكر أن شاباً كان 
يسابق المؤذن بالحضور ثم بدأ يصلي بأطراف الصفوف ثم الصفوف 
oT‏ ا 
بادر جماعة المسجد وعلى رأسهم الإمام لمعالجته لما وصل إلى هذه 
الحال والله الموفق 


٤٠‏ الزوج 


جرص كثير من الشباب على الزواج من فتيات صالحات ولا 
شك أن هذا عمل طيب وفعل جد كثير من الشباب بغيته . 

ومن َم يتزوج هذا الشاب ويتردد بين الناس فلا تزوج ار مرأة 
صالحة! فلان تزوج إمرأة تقية! فلان تزوج امرأة تصوم الإثنين 
والخمیس وهكذا. . ولكن الذي حدث إن هذا الشاب لم يغير من 
وضعه شيء. . بل الفتاة تغير وضعها فلم تعد تلك الفتاة 
الصالحة .ول يلظ الأحل عل ازوجها تقدم فما المر. 

السر كما يظهر لي إن هذا الشاب قد آثر على زوجته وهي بين 
يديه كما يقولون كالمبت بيد المغخسل. . فيجبرها على سماع الأغاني 
ومشاهدة الأفلام والسهر بالليل وعدم أداء الصلاة في وقتها حتى 
تجد هذه الفتاة قد تركت الالتزام بسبب أفعال زوجها. 

وها هنا همسة بآذان الفتيات فأقول لهن اتقين الله ولا تضحين 
بدينكن من أجل هؤلاء الفسقة عليك بدعوة الزوج وعدم 
الاستسلام له وابذلي جميع الجهود لأن الملاحظ كثرة انتكاس 
الفتيات بسببب هؤلاء الأزواج وأكرر نداء لفتاة الإسلام بأن لا 
تجعل الدين ضحية لحبها لهذا الجن ولا تجعل التزامها يذهب هباء 
منثورا من أجل عيون هذا المنحرف . 


لقد صدمت عن فتاة كانت رمز للتدين والصلاح وكان اخوتها 
يضربون با المثل بالتدين فكانت تصوم الإثنين والخميس وتقوم 
الليل وتحفظ لسانا بل وتتورع عن حضور الأعراس فتقدم لخطبتها 
شاب ينتمي لأسرة ثرية وزوجها أهلها بدون تردد وطار بها عريسها 
إلى خارج المملكة وأسكنها في فندق ضخم فسمعت أصوات 
الموسيقى في أرجاء هذا الفندق ولأول مرة في حياتها وبدأً زوجها 
يقلب القنوات الفضائية وهي مشدوهة ولم تحرك ساكناً حياء من 
الزوج! وهکذا حتی خلعت رداء الإلتزام وإرتدت رداء. .! فال 
المستعان. 


فصل بأخبار المنتكسين 


من أخبار المنتكسين 


الرجال بن عنفوه 


ذکره ابن آبي حاتم فقال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في وفد بني و کارا شه ع وا فا لرا 


قلت: لكنه ارتد وقتل على الكفر» فروى سيف بن عمر في 
الفتوح› عن خلد بن قيس البجلي قال: خرج فرات بن حيان» 
والرجال بن عنفوة» وأبوهريرة من عند رسول الله ميه فقال: 
«لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد» وإن معه لقفا غادر» 
فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا هريرة وفراتا قتل الرجال فخرا 
ساجدین. وروی الواقدي عن رافع بن خديج قال: کان في 
الرجال بن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما 
یری رسول الله ٤‏ شيء عجيب› فخرج علينا يوماً والرجال معنا 
جالس» فقال: أحد هؤلاء النفر في النار» قال: رافع فنظرت فإذا 
هم أبوهريرة وأبو أروى والطفيل بن عمرو»ء والرجال» فجعلت 
أنظر وأتعجب» فلما ارتدت بنو حنيفة سألت مافعل الرجال؟ 


0 ا E 2 E‏ 
فقالوا: افتتن وشهد لمسيلمة أن رسول الله أشركه في الأمرء 
فقلت : ماقال رسول الله ا هو الحق قالوا: وكان الرجال يقول 
كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا يعنى مسيلمة ورسول الله صلل 

الله عليه وآله وسل . 


وقال ابن كثير وقد كان الرجال هذا قد وفد إلى النبى لله وقراً 
البقرة وجاء زمن الردة إلى أي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم 
إلى الله ويشبتهم على الإسلام. فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة 
قال سيف ابن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة كنت يوماً 
عند النبي بي في رهط معنا الرجال ابن عنفوة فقال: إن فيكم 
لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد. فهلك القوم وبقيت أنا 
والرجال متخوفاً لها. حتی خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له 
بالنبوة فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة رواه ابن إسحاق 
عن شيخ عن آبي هريرة. وقرب خالد وقد جعل على المقدمة 
شرحبيل» بن حسنة. وعلى المجنبتين زيداً وأبا حذيفة. وقد مرت 
المقدمة في الليل بنحو من أربعين وقتل ستين فارساً. عليهم ججاعة 
بن مرارة. وکان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تيم وبني عامر وهو 


فاعتذروا إليه فلم يصدقهم وأمر بضرب أعناقهم كلهم سوى مجاعة 
فأنه استبقاه مقیدا عنده. لعلمه با لحرب والمكيدة وکان ادا د 
حنيفة شريفاً مطاعاً ويقال: إن خالداً لما عرضوا عليه قال لهم : 
ماذا تقولون يابني حنيفة؟ قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي فقتلهم 
الأ راذا اسه سار قال 0اا الإجل إن كنت تربك عدا 
بعدول هذا خيراً أو شرا فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة بن مرارة 
_ فااستبقاه خالداً مقيداً وجعله في الخيمة مع امرأته وقال: 
استوصى به خيراً فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه اليوم يوم 
الغيرة اليوم إن هزمتم تستنكم النساء سبيات وينكحن غير حظيات 
بهم خالد على كتيب يشرف على اليمامة فضرب بن عسكره. وراية 
المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة وراية الأنصار مع ثابت بن قيس 
بن شماس والعرب على راياتها ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع 
ام غيم امراًة خالد فاصطدم المسلمون والكفار فکانت جولة 
وانہزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد 
وهموا بقتل أم ميم › حتی أجارها حاعة وقال نعمت الحره هذه 
وقد قتل الرجال بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة» قتله زيد بن 
الخطاب ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس : 


.۳۲۹ البداية والنهاية ج/۳۲۸‎ )١( 


بلعام بن باعورا 


قال تعالی * وَأتل يهم تما ِى ءَاتَيْته ءايكيتا َاضََحَ مها فاع 


اسن نک م التاررت © راز شنا کت چا رت غد إک 


آلارضِ واتبم هون فلم کمتل آل ڪلب ن َمل علو يهٽ او رڪ 
ر 4é C&C‏ ت ol‏ ر ر ر ا e‏ رم ت 
ف لك مل الترر الت كذ ا ا الت لا 


گرو €9 سا ملد الوم لیت کدبا پاتا وشم کان 
لر @). 

واختلف أهل التفسبر فيمن نزلت هذه الآيه فقيل إا نزلت فى 
أميه بن الصلت وقيل بغيره ولكن أشهر الأقوال أنهاببلعام بن 
باعورا وکان من بی اسرائیل المتقدمين وکان جاب الدعوه فلا 
يسأل الله شيئاً إلا اعطاها إياه وكان يعلم اسم الله الأعظم وكان 
من مدينه الجبارين بل اغرب بعض اهل العلم بأنه أتي النبوه 
فانسلخ منها وهو غير صحيح وقد روي عن ابن عباس انه قال(إنه 
لا نزل موسى بالحبارين ومن معه ذهب بنو عم بلعام إليه أى إلى 
بلعام وشکو له قوة موسی وقومه والخطر المحدق جم من جراء 
دخول أرضهم فقال له إنی إن دعوت الله أن یرد موسی ومن معه 
ذهبت دنیای وآخرتی فلم يزالوا به حتی دعا عليهم فسلخه الله 
ماكان عليه وقال السدى : لا انقضت الأربعون سنه بعث يوشع 
بن نون نبیاً فدعا بنى اسرائيل فأخبرهم أنه نبى وأن الله أمرهم أن 


من أخبار المنتسين aD‏ 


يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه» وانطلق رجل من بنى اسرائل 
يقال له بلعام وكان عالماً يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر « لعنه 
الله» وأتى الجبارين وقال لهم لاترهبوا بنى اسرائيل فإني إذا 
خرجتم فقاتلهم أدعوا عليهم دعوه فيهلکهم وکان عنده فما شاء 
من الدنیا غير انه کان لايآتى النساء لعظمهن فکان ينکح اتانا له 
وهو الذي قال الله تعالى #فانسلخ منها) وقوله تعالى #فأتبعه 
الشيطان» أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه 
ولهذا قال #فكان من الغاوين» أي من الحالكين الحائرين البائرين 
وقد ورد في معنى هذه الأية حديث رواه الحافظ ابو يعلى الموصلى 
چ ول و محمد بن مرزوق حدثنا: محمد بن 
بكر عن الصله بن برام حدثنا: الحسن حدثنا جندب البجلى فى 
هذا المسجد أن حذيفه يعنى بن اليمان رضى الله عنه حدثه قال 
قال: رسول الله َيه «إن ما أتحذف عليكم رجل قراء القرآن حتى 
اذا رؤيت بېجته عليه وکان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ماشاء الله 
انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعی على جاره بالسیف ورماه 
بالشرك .. قال قلت يانبي الله أهما أولى بالشرك المرمى أو الرامى 
؟ قال «بل الرامي» هذا إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من 
ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء» وقد وثقه الإمام أحمد 
بن حنبل ويحیی بن معين وغيرها وقال: تعالی ‏ ولو شتا لرفعته 
ا أی رفعناه من الدنس من قاذورات الدنيا بالآيات التي أتيناها 


le 


إياه وقوله تعالى  :‏ ولكتهء علد إ ألارَّضٍ4 أى مال لزينة الحياة 


الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتهاونعيمها» وغرته كما غرت غيره من 
اول البصائر والنهى وقد سيقت هذه القصة بروايات ختلفة» ولكن 
ا لجامع بينهما أن الله أمر نبيه محمداً أن يقص هذه القصه على بنى 
إسرائیل العالمین بحال بلعام وما جری له فى الله اياه وابعاده عن 
رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه بتعليمه اسم الله الأعظم فى 
غير طاعة ربه بل بل دعا حزب الرهمن وشعب الإيمان إتباع عبده 
ورسوله فی ذلك الزمان كليم الله موسی بن عمران لذا قال تعالى: 
علماً وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأیديہم صمة 
الرسول يعرفونها كما يعرفون أبناءهم وهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومؤازته ومناصرته( تفسیر بن کثیر ج/۲) . 


عبدالله القصيمى 


لعل من أشهر المنتكسين في هذا العصر عبدالله القصيمي الذي 
نال من العلم كثيراً وبرع فيه وخاصة علم العقيدة وأثنى عليه 
معاصروه وجرد قلمه في الرد على خالفى أهل السنة والجماعة وعلى 
القادحين في الإمام محمد بن عبدالوهاب فرد على الدجوي في كتابه 
البيارق النجدية وآلف كتابه الفصل الحاسم بين الوهابيين 
وخالفيهم» وله كتاب عن الوثنية يقال إنه من أروع ما كتب في هذا 
المجال. 

قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتاباً وكان 
مولعاً بقراءة صحيح البخاري ومن المعلوم أن انتكاس العابد غير 
مستخرب ولكن العجيب هو انتكاس العلماء الذين وصفهم الله 
بأهم أشد الناس خشية لله تعالى قال تعالى : تما شى أله من عبارو 


۰ 


2 


العا 4 ولكن هذا الرجل كانت به آفة كانت تنخر به ولم يوقف 
ا ولم يبادر في معالجتها ولم حرص على استئصالها من شأفتها 
حتى قضت عليه قضاءَ مبرما وأردته خارج دائرة الإيمان ومرتداً 
عن الإسلام كافر بالرحمن وهذه الآفة ألخصها بنقاط : 

أ - تحقير الأخرين . 

ت ال عل و ا 


(YD‏ من أخبار المنتكسين 


ج _ الحسد لمن قبله من أنداده من آهل العلم وقرناءه كما يزعم 


وجمیع هذه النقاط جمعها الغرور والإعجاب بالنفس» وقد 
شهد لهذه الآفة أشعاره التي يبدأ بها في كتبه ومن ذلك قوله: 
لو أنصفوا كنت المققدم في الأمر 
ولإ يطلبوا غيري لدى الحادث النكر 
وإ ب رغبgÙöوا‏ إلا إلي إذا توا 
راا وها ان ن الفکر 
وإ يذكرو غيري متى ذكر الذكا 
ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر 
فما آنا إلا الشمس في غير برجها 
وما آنا إلا الدرفي لجحج البحر 
بلفت بقولي مايرام من العلا 
فما ضرن نقد الصوارم والسمر 
أسفت على علمي املضاع ومنطقي 
وقد أدركا لو أدركاغاية الفخر 
أرىٰ كل قوم بحفظون أديهمم 
ولحزونه بالعمز والمال والشكر 
خلا معشري ما عندهم لأدييهم 
سوى الحسد الممقوت والبغض والهجر 


إذا ققام فيهم ناشيء ذو ايل 

تل عل ال اوا ال 
أطاحوه غضا قبل أن يبلغ المدى 

وقامواعلى أعواده الخضر بالكسر 
وففاشجان أن راهم | إذا رأو 

غبیاً دى العلم والدين والشعر 
تولوه بالألطاف وال والرضا 

ولوا له ذل الحوادث للدهر 

نكم عز فيهم من جهول مبلسد 

وكم ذل منههم من عليم ومن حبر 
لقدضقت ذرعا بالبيان فإنني 

راسك بياني ناقصا عندهم قدري 
ورغبنشي في في الجهمل أي رأيتشا 

يسود لدينا كل من لم يکن يدري 
نوائب دهر تترك المر حائراً 

وليس بمظلوم لديه سوى الحر 
وقال أيضا: 
حاشالهم أن يعمدلوابي واحدا 

ج ا ر نبائي 


وأعيذهم من أن يعيل أيهم 
واا كل a‏ في النعمماء 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


ا اي وشجاعتي وذڏکائي 
إن م بى ماح الفتشى أخلاقه 

بيضا نأي تقلح ونشاء 
فانظر رعاك الله إلى هذا البائس كيف ارتد بعد إسلامه» وكيف 
أصبح من جلسائه أصحاب الكفر والغانية والكأس بل وألف كتاباً 
يستهزيء به بالتوحيد وآهله فتصدى له بعض أهل العلم والفضل 
وکشف زیغه ورد ضلالته فلله الحمد والمنه. 

فالحذر الحذر e‏ المهلكة التي وقع فيها وأعتقد 
أنه الغرور والإصرار عليه 

وقد يقول قائل : إن الذي اعتاده من الشعراء الثناء على أنفسهم 
من خلال أشعارهم فالرد من وجوه: 

١‏ - العبرة بالشرع لا فعل العرب ولا تزكوا أنفسك) 

۲ - قد تقبل التزكية في أمور دنيوية وهذا ما حدث في خير 
كعب بن مالك ولكن التزكية في أمور شرعية غير مقبولة شرعاً. 

۳ - اشتهر عند العرب أن يثني الشاعر على قصيدته لتحظى 
بالقبول لا على نفسه ولو أثنى على نفسه فهو بحدود المعقول وإن 
كان ممقوتاً. 

. عدم الاستهزاء بالآخرين وتحقيرهم كما فعل هذا البائس‎ - ٤ 


من أخبار المنتكسين (TD‏ 


قال الله تعال: # # لن قرو ڪات من قوي موم فب لهم 
واه من لوز ما ِن قاتصم نوا ر 1 


ف آلاأرض إن الله لا عب المفرين ل قال ّما أويّتم عل علو عندى أولم بعلم 
چس ویر e‏ چیم مدرو ےم ور چ و ےک م e‏ بو ءآ رہ 
ر الله قد ا ك من قبله۔ م القرون من هو اشد مه قو وأڪثر > 5 
رو رګځ ر 3 روء و۶ چیک ا ET‏ ا 2 
ستل عن ذوووم المجرموت اا فرج عل قوم في زيند ل الت 
۶ آ و ا و 0 و ر ر 2 7 
بریڈوت الحو لدا ديت لتا وشل ما اوۆک رون إنه و حظ 


یمر 3 وال الست را ا اليم وڪم واب امه حر من ءام 
یل صدا وکا قدا رہ اڑوت 9 سنا يوه ويدارو لأر َا 
ڪان له من فة ينص رو فن دون ا وا 6ر لیر @ رات 
ال د مسوا کان والامیں ولو ویکآے اه اه مط لرک 
ا آن می اه عتا حسف را کانملا یځ انکشروة 2 

الدار الأخرة مها لَب لا ريدو علا فی آل ا ا 


اض ولا سادا 
OLEAN‏ [سورة القصص] . 


قال الأعمش عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كان قارون ابن عم موسى» وكذا قال إبراهيم النخعي 


ا و 


وعبدالله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار 
وابن جریج وزاد فقال: هو قارون بن صهیب بن قاهث وموسی بن 
عمران بن قاهث قال ابن جرير: وهذا قول أكثر أهل العلم: آنه کان 
ابن عم موسی» ورد قول ابن عباس أنه کان عم موسی قال قتادة: 
وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامري» فأهلكه البغى» لكثرة ماله وقال شهر بن حوشب زاد في 
ثیابه شبراً طولاً ترفعاً على قومه . 

وقد ذكر الله تعالى كثرة کنوزه» حتى أن مفاتحه كان يثقل هلها على 
الفئام «أي الحماعة من الناس» من الرجال الشداد. وقد قيل إا كانت 
من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً والله أعلم . 


ماخر الهف CD‏ 


برصيصا الراههب 


ذكر أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له: 
برصيصاً تعبّد ني صومعة له أربعين سنة لا يقدر عليه الشيطانء 
فجمع إبليس يوماً مردة الشياطين» فقال: ألا أحد منکم نکی 
فقال الأبيض› وهو صاحب الأنبياء: أنا أكفيكه» 
فانطلق على صفة الرهبانء وأتٰ صومعته فناداه فلم مجبه» وکان لا 
ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة آيام» ولا يفطر إلا في كل عشرة 
أيام» فلما رأىٰ أنه لا بجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» 
فلما انفتل برصيصاء أطلع فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة» 
فناداه: ما حاجتك؟ فقال: إني أحببت أن أكون معك» ۰ 
عملك» وأتأدب بأدبك» ونجتمع على العبادة» فقال برصيصاً: إن 
لفي شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وآقبل الأبيض يصليء 
يُقبل إليه برصيصا أربعين يوماً» ثم انفتل» فرآه يصل» فلما رأى 
و ی ا IT LL‏ 
فصعد إليه» فأقام معه حولاً لا يفطر إلا كل أربعين يوماًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما زاد على ذلك» 
فلما رأى برصيصاً اجتهاده» أعجبه شأنه وتقاصرت إليه نفسهء 
فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق عنك» فإن لي 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


صاحباً غبرك ظننت أنك أشد اجتهاداً ما أرى» وكان يبلغنا عنك 
غير الذي أرى» فاشتد ذلك على برصيصاء وكره مفارقته» فلما 
ودّعه قال له الأبيض: إن عندي دعواتِ أعلمكهاء يشفي الله بها 
السقيم» ويعاني بها المبتلى فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن 
لي في نفسي شغلا فأخاف أن يعلم الناس بهذا فيشغلوني عن 
العبادة» فلم پزل به حتیٰ علمه إیاهاء ثم انطلق ل الس فال 
قد والله أهلكث الرجل» فانطلق الأبيض» فتعرَّض لرجل فخنقهء 
ثم جاءه في صورة رجل متطبب› ا ل إن اکم جوا 
فأعالحه؟ قالوا: نعم» فقال لهم: ني لا أقویٰ على جنيّه» ولکن 
سارشدکم إلى من يدعوا قاف فال ك دلا قال انطلفرا 
إلى برصيصا العابدء فإن عنده اسم الله الأعظمء فانطلقوا إليهء 
فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنهم الشيطان» وكان الأبيض يفعل 
بالناس ذلك» ثم يرشدهم إلى برصيصاًء فيُعافون» فلما طال ذلك 
عليه انطلق إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيلء لها ثلائة 
إخوة» فخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة متطبّب فقال: أعالجهاء 
قالوا: نعم . فقال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولکن 
سأرشدكم إلى رجل تدعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء 
قالوا»ء ومن هو؟ قال: برصيصاء قالوا: فكيف لنا أن يقبلها مناء 
وهو أعظم شأنا من ذلك؟ قال: إن قبلهاء وإلا فضعوها في 
صومعته» وقولوا له: هي أمانة عندك» فانطلقوا إليه» فأبى 
عليهم» فوضعوها عنده» وفي بعض الروايات أنه قال: ضعوها في 


وكا اخ AD‏ 


ذلك الخار» وهو غار إلى جنب صومعته» فوضعوهاء فجاء 
الشيطان فقال له: انزل إليها فامسحها بيدك تعافى» وتنصرف إلى 
أهلهاء فنزل» فلما دنا إلى باب الغار دخل الشيطان فيهاء فإذا هي 
تركض» فسقطت عنها ثيابها» فنظر العابد إلى شيء لم ير مثله حسناً 
وجالاً فلم يتمالك أن وقع عليها» وضرب على أذنهء فجعل 
يختلف إليها إلى أن حملتء فقال له الشيطان: وبحك يابرصيصا قد 
افقضحت: فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟ فإن سألوك عنها: 
فقل: جاء شیطاہا فذهب بہا فلم يزل به حت قتلها ودفنهاء ثم 
رجع إلى صومعته» فأقبل على صلاته إذ جاء أخوتهاء يسألون 
عنهاء» فقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: جاء شيطانما 
فذھب ہاء و أطقه» فصدقوه وانصرفوا وني بعض الروايات أنه 
قال غوت له فعافاها الله فرجعت إليكم فتفرقوا ينظرون لها 
أثراًء فلما أمسوا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامه فقال: ويحك» 
I yy‏ 
جبل كذاء فقال: هذا حلم وبرصيصا خير من ذلك» فتتابع عليه 

ثلاث ليال» ولا يكترث» فانطلق إلى الأوسط كذلك» ثم إل 
الا ضفر شل ذلك قال 0اض لاحره لفك زات دا وكا 
فقال الأوسط : واوا فال كر ونا واف فاا برها 
فسالوه عنها» فقال: قد أعلمتكم بحالهاء فكأنكم اتهمتموني» 
قالوا: لا والله» واستحيواء وانصرفوا» فجاءهم الشيطان فقال: 
ويحكم إنها لمدفونه في موضع كذا وكذاء وإن إزارها لخارج من 


من أخبار المنتكسين 


التراب» فانطلقوا فحفروا عنهاء فرأوهاء فقالوا: ياعدو الله م 
قتلتها؟ اهبط فهدموا صومعته» ثم أوثقوه» وجعلوا في عنقه حبلا 
ثم قادوه إلى الملك فأقرً على نفسه» وذلك أن الشيطان عرض له» 
فقال: تقتلهاٹم تكابر» فاعترف» فأمر الملك بقتله وصلبه» فعرض 
له الأبيض» فقال: أتعرفنى؟ قال: لا قال: آنا صاحبك الذي 
عللك الدغر اة وعك ما إتت اله فى ٠‏ أماة حتت اهلها آما 
استحییت من الله؟! ألم يكفك ذلك حتى أقررت ففضحت نفسك 
وأشباهك من الناس؟! فإن مت على هذه الحالة لم تفلح»› ولا أحد 
من نظرائك»› قال : فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة حتى 
أنجيك وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك» قال: ما هي؟ قال : 
تسجد لي فسجد له» فقال: هذا الذي أردت منك صارت عاقبة 
أمرك أن كفرت «أني بريء منك ثم قتل. فضرب الله هذا المثل 
لليهود حين غرهم المنافقون ثم أسلموهم . 


من أخبار المنتكسين DD‏ 


(ويوم يعض الظالم على يديه) 


وروی عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن عثمان الجزري عن 
مقسم مولی ابن عباس قال معمر: وحدثني الزهري ببعضه قال : 
إن ابن أي معيط وأبي بن خلف الجمحي التقيا فقال عقبة بن أي 
معيط لاي بن خلف وكانا خليلين في اجاهلية وکان أي بن خلف 
ات النبي رن ع ا فلما سمع ذلك عقبة عقبة قال: لا 
أرضی عنك حتی تأي محمد فتتفل في وجهه وتشتمه وتکذبه قال: 
e ET‏ 
في الأسارى فأمر النبي بيا علي , بن أبي طالب أن يقتله فقال عقبة 
بام من بين هؤلاء أقتل؟ قال: : نعم. قال: ؟ قال: بکنر ه 
وفجورك وعتوك على الله ورسوله قال معمر وقال مقسم: فبلغنا 
والله أنه قال فمن للصبية؟ قال: النار. قال فقام إليه علي بن أبي 
طالب فضرب عنقه. 
EE EL‏ والله لأقتلن مدا فبلغ ذلك رسول 
کک بل آنا أقتله إن شاء الله قال: : فانطلق رجل ممن سمع 
E TET E‏ 
: بل أنا أقتله إن شاء الله فأفزعه ذلك وقال: أنشدك بالل 
أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم فوقعت في نفسه لأنهم لم يسمعوا 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


E‏ و و اع چ یچ 
ل ر الان ج و ای ا را 
ول اه قال لأمعحاه خلا عه فاع اة فجرله ا 
يقول: رماه بها فيقع في ترقوته وتحت تسبعه البيضة وفوق الدرع 
فلم يخرج منه کبیر دم واحتقن الدم في جوفه فجعل بخور کما ځور 
الثور فأقبل أصحابه حتى احتملوه وهو جور وقالوا: ما هذا؟ 
فوالله ما بك إلا خدش فقال: والله لو لم يصيبني إلا بريقه لقتلني 
لیس قد قال : انا أقتله إن شاء الله والله لو کان الذي بي بأهل ذي 
المجاز لقتلهم قال: فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى مات إلى 
النار فأنزل الله فيه #ويوم يعض الظالم على يديه# إلى قوله: 
[الشيطان لاإنسان خذولا) . 


أوردها ابن الجوزي في الدر المنثور جه ص1۸ أخرج ابن 
مردویه وأبونعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن أبامعيط كان مجلس مع النبي بي لا يؤذيه وكان 
رجا حليماً وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان لأبي معيط 
خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش: صبأً أبومعيط وقدم خليله 
من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: 
أشد مما كان أمراً قال: ما فعل خليلى أبومعيط فقالت: صبأً فبات 
وا خلا أ أا او فاو ر اد اا 


فال مالك ا وع ج وال كف ارو عاك ك ر 
صبات؟ قال: أوقد فعلتها قرش قال: نعم؟ قال: فما يبريء 
صدورهم إن انا فعلت؟ قال: تاتيه في مجلسه وتبزق في وجهه 
و ات ما له ن ااا ففعل فلم يزد النبي أن مسح 
وجهه من البزاق ثم a‏ إليه فقال: «إن وجدتك خارجا س 
جبال مكة أضرب عنقك صبره فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه 
آبی آن يخرج فقال له أصحابه: : أخرج معنا قال: قد وعدني هذا 
الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً 
فقالوا: لك جمل أحر لا يدركه فلو كانت الهزيمة طرت عليه 
فخرج معهم فلما هزم الله المشركين ودخل به جمله في جدد من 
الأرض فأخذه رسول الله ية أسيراً في سبعين من قريش وقدم إليه 
أبومعيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء قال: نعم بما بزقت في 
وجهي» فآنزل اله في أبي معيط #ويوم يعض الظالم على يديه إلى 
قوله #وكان الشيطان للإنسان خذولا . 


وقال مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول 
والحديث لم يتيسر لي الوقوف على سنده لكن في مصنف عبدالرزاق 
ج٩‏ ص٥٥۰۳ ١‏ وتفسير ابن جرير الطبري قصة تشبهها وهي 
مرسلة لكن بدل عقبة بن آي معيط أي بن خلف ونحن الآن 
متوقفون من الحكم لأن السيوطي رحه الله متساهل . 


CD‏ من أخبار المنتكسين 


النعمان بن محمد بن منصور 


العلامة المارق قاضى الدولة العبيدية أبوحنيفة النعمان بن محمد 
بن منصور المغربي. كان مالكيا فارتد إلى مذهب الباطنية» ونبذ 
اين ورام هره وال ق الاقف والالب ورد عل أنمة الذين 


القاهرة وله يد طول ف فنول اللغْة والعلوم والفقه والاختلاف 
ونفس طويل في البحث فكان علمه وبالاً عليه. 


صنف كتاباً في الرد على أبي حنيفة في الفقه وعلى مالك 
والشافعي وانتصر لفقه أهل البيت وله كتاب في اختلاف العلماء 
وكتبه كبار مطوله وكان وافر الحشمة عظيم الحرمة» في أولاده 
قضاة وكبراء وانتقل إلى غير رضوان الله بالقاهرة في رجب سنة 
ثلاث وستين وثلاث مائة. 


من أخبار المنتكسين (ED‏ 


من انفتن ي الجهاد 


كان شاباً من أحرص الشباب على حفظ كتاب الله حت حفظه 
وأتقنه وسمع عن الجهاد وما أعده الله للشهداء فتاقت نفسه إلى هذه 
الفضيلة العظيمة والمنزلة الكريمة للشهداء فقرر أن يظفر هذه المزية 
وسافر إلى البوسنة وكان على موعد مع أصحابه آن يتصل بهم حين 
وصوله فتأخر بالاتصال فخافوا عليه لانقطاع أخباره فڏهبوا 
للبحث عنه ففوجؤوا بوجوده انوت ن اموز وني هذا الصدد 
أيضاً حدثني أحد المجاهدين أن رفيقاً لهم أغرته فتاة بمنظرها 
فجلبته إليها بعطرها وكانوا في حافلة فلما وصلوا إلى أحد المناطق 
فوجؤوا باختفاء صاحبهم وهذه الفتاة وبالمناسبة أنصح الشباب أن 
يعلموا واقع الجهاد قبل أن يتجهوا عليه وأن يتعرفوا على ما فيه من 
فتن حتى لا يقعوا فريسة للشيطان فيسهل اصطيادهم وهذا 
e‏ 
- أن لا يسافروا للجهاد إلا برفقة صالحة لأن المنفرد يسهل 
- أن يتسلحوا بالعلم الشرعي. 
جأنيحرصواعلى الابتعاد عن مواطن الفتن ما استطاعواإليه سبيلا. 
- أن يخلصوا في نياتمم ويصدقوا مع رہم وأن لا يغيروها. 


جبلة بن الأيهم 


هو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر» واسمه 
القيس» ومارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفن» ويقال غير 
ذلك في نسبه» وكنيته جبله أبوالمنذر الغساني الجفنى» وكان ملك 
غسان» وهم نصارى العرب أيام هرقل› وغسان أولاد عم 
الأنصار وأوسها وخزرجها» وكان جبله آخر ملوك غسان فكتب 
إليه رسول الله ية كتابا مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله ية وقال ابن عساكر: إنه م 
الواقدي: شهد البرموك مع الروم ايام عمر بن الخطاب ثم اسلم 
بدمشق فلطمه ذلك المزني» فدفعه أصحاب جبله إلى آي عبيدة 
فقالوا: هذا لطم جبلهء قال أبوعبيدة: فيلطمه جبله فقالوا: أوما 
يقتل؟ قال: لاء قالوا: فما نقطع يده» قال: لاء إنما أمر الله 
بالقود فقال جبله: اترون ٳني جاعل وجهي بدلا لوجه مازني جاء 
من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذاء ثم ارتد نصرانياً وترحل بأهله 


حتی دخل أرض الروم» فبلغ ذلك عمر فشق عليه» وقال لحسان: 
إن صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ثم قال : و؟ قال: لطمه رجل من مزینه فقال: وحق 
له» فقام إليه عمر بالدرة فضربه. ورواه الواقدي عن معمر وغيره 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس وساق ذلك 
بأسانيده إلى حاعة من الصحابة وهذا القول هو أشهر الأقوالء 
وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لا بلغه إسلام جبله فرح 
بإسلامه» ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة» وقيل بل استأذنه جبلة في 
القدوم عليه فأذن له فركب في خلق كثير من قومه» قيل مائة 
وخسين راكباً» وقيل خسمائة» وتلقته هدايا عمر وأنزله قبل أن 
يصل إلى المدينة بمراحل وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً دخلها وقد 
ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة» ولبس تاجاً على رأسه مرصعاً 
باللاليء والجواهر» وفيه قرط ماريه جدته» وخرج أهل المدينة 
رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه» فلما سلم على عمر رحب به عمر 
وأدنى مجلسه وشهد الحج مع عمر في هذه السنةء فبينما هو يطوف 
بالعكبة إذ وطيء إزاره رجل من بني فزارة فانحل» فرفع جبلة يده 
فهشم أنف ذلك الرجل» ومن الناس من يقول: إنه قلع عينه 
واستعدى عليه الفزاري إلى عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة 
فاستحضره عمر فاعترف جبله» فقال له عمر: أقد الرجل منك 
فقال: كيف وأنا ملك وهو سوقه قال: إن الإسلام جمعك وإياه 
فلست تفضله إلا بالتقوى» فقال جبله: قد كنت أظن أن أكون في 


GD‏ من أخبار المنتكسين 


الإسلام أعز مني في الجاهلية فقال عمر: دع ذا عنك فإنك إن م 
ترض الرجل أقدته منك» فقال: إذاً اتنصرء فقال: إذا تنصرت 
ضربت عنقك فلما رأى الحد» قال: سأنظر في أمري هذه الليلة» 
فانصرف من عند عمر. فلما أدلهم الليل ركب في قومه ومن 
أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل بلاد الروم ودخل على هرقل في 
مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطعه بلاداً كثيرة وأجرى عليه 
آررافا جر اهدق إل هدا جيل عله هن ساره فا 
عنده دهراً ثم إن عمر کتب کتاباً الى هرقل مع رجل يقال له جثامه 
بن مساح الكناني» فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له 
هرقل: هل لقيت ابن عمك جبله؟ قال: لا قال: فألقه فذكر 
اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي في 
لباسه وفي مجلسه وطيبه وجواريه حواليه الحسان من الخدم والقيان 
ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعوض با عن دار الإسلام 
وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعود إلى الشام فقال: أبعد ما كان 
مني من الارتداد؟ فقال: نعم إن الأشعث بن قيس ارتد وقاتلهم 
بالسيوف» ثم لما رجع للحق قبله منه وزوجه الصديق بأخته أم 
فروه قال: فالتهی عنه بالطعام والشراب وعرض عليه الخمر فأبى 
عليه وشرب جبله من الخمر شیئاً کثیراً حتی سکر ثم أمر جواریه 
المغنيات فغنينه بالعيدان من قول حسان يمدح بني عمه من غسان 
والشعر في والد جبله هذا الحيوان. 


من أخبار المنتكسين DD‏ 


لله در عص ابه امتهم 
يسول مسن ورد الا هن عليهمم 
بردى يصفق بالرحيق ق السلسل 
یں الوجوه هه أحسايهم 
شمم الأنلوف مهن الطزراز الأول 
يغخشون حتى ماتهمر كلامم 
ا اة عن الوا ال 
قال : فأعجبه قولهن ذلك» ثم قال: هذا شعر حسان بن ثابت 
E o‏ کیف حاله؟ قلت: ترکته 
اشا 
لن الجحدتار أوحشت بمغاأان 
بين ألا الروك فالصمان 
افسك اء لقص ور الدواني 
فقفاجاسمم فأوديه الص 


تلك دار ال ب ف اي 
وحلولا عظي اة الأرك ان 

صلوات اسح في ذلك الدي 
ردعاء القسيس والرهناأان 

ذاك مغنى لآل جفنة في اللده 
ر امەت اقب الأزماأان 

قد أداني هناك حق مكين 
عند ذي التاج مجلسي ومكاني 

كلت امهم وقد ثكلتههممم 
يوم حلgوابحارث‏ المولان 

وقد دنا الفصح فالولائد ينظ 
سن سراعا أكلة الرجان 
ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وفي 
منازلنا بأكناف غوطة دمشق قال: ثم سكت طويلاًء ثم قال لهن: 

بکينني فوضعن عيدانہن ونکسن رؤوسهن وقلن : 

تنصرت الأشراف من عار لطمة 
ومسا كان فيها لو صبرت لها ضرر 

تكنفني ف ا 2 
فبعث با العين الصحيحة بالعسور 


من أخبار المنتكسين 


فياليت أمي ل تلدن وليتني 
رجعت إلى الققول الذي قاله عمر 
وياليتني أرععي الخاض بقفرة 
وكنت أسيراً في رة أو مضر 
وياليت لي بالشمم أدنى معيشة 
أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 
أ«ين بما دنو به من شريعمة 
وقد يصبر الود الكبر على الدبر 
قال: فوضع يده على وجهه فبکی حتی بل يته بدموعه وبکیت 
معه ثم استدعی بخمسمائة دينار هرقلية فقال: خذ هذه فأوصلها 
إلى حسان بن ثابت وجاء بأخرى فقال: خذه هذه لك فقلت لا 
حاجة لي فيها ولا قبل منك شيئاً وقد ارتددت عن الإسلام فيقال: 
إنه أضافها إلى التي لحسان»ء فبعث بألف دينار هرقلية» ثم قال له: 
أبلغ عمر بن الخطاب مني السلام وسائر المسلمين» فلما قدمت 
على عمر آخبرته خبره فقال: ورأیته یشرب الخمر؟ قال: نعم قال: 
أبعده الله» تعجل فانیه بباقیه فما ربحت تجارته» ثم قال: وما 
الك وجه به لحسان؟ قلت: خسمائة دينار هرقلية فدعا حسانا 
فدفعها إليه فأخذها وهو يقول: 
إن إببنن جفنة من بقية معشر 


من أخبار المنتجسين 


إ ينسني بالشام إذ هو رما 
“کلاولا متنصراً ب_الوروم 
يعطي الجزيل ولا يراه عنلده 
إلا كمض عط ةة الح-وروم 
وأتبته وما فقبب ملسي 
وسقا فرواني ممن الذتموم 
ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبدالله بن 
مسعده الفزاري رسولاً إلى ملك الروم» فاجتمع بجبله بن الأم 
فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم 
والذهب والخيول» فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يقطعني 
أرض البثينة فإنها منازلنا» وعشرين قربه من غوطة دمشق ويفرض 
لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام فأخبر عبدالله بن 
مسعده معاوية بقوله» فقال معاويه: أنا أعطيه ذلك وكتب إليه 
كتابا مع البريد بذلك فما أدركه البريد إلا وقد مات في هذه السنة 
قبحه الله وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ أبوالفرج بن الجوزي في 
المنتظم» وأرخ وفاته هذه السنة أعني سنة ثلاث وخسين وقد ترجه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأطال الترجة وأفاد ثم قال في آخرها 
بلغني أن جبله توف في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين 
من الهجرة. 


وقد وردت بطریق آخر قريب من هذا الطريق أورده مقبل 


من أخبار المنتكسين 


الوادعي في كتابه الصحيح المسند. 


جبلة بن الأيهم الخساني: لما افتتحت الشام ونظر جبلة إلى هدي 
المسلمين ووقارهم أحب دخول الإسلام فسار نحو المدينة إلى عمر 
بن الخطاب فلما بلغ عمر قدومه قال للمهاجرين: استقبلوه 
وأظهروا تعظيمه وتبجيله فإنه قريب عهد بالملك فاستقبله الناس 
وأظهروا بره وأقبل جبلة حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقرب 
مجلسه وأدناه ووعده من نفسه خيراً فأسلم وأقام بالمدينة حتى إذا 
بالبيت رما وعليه ارا ا ا بالآخر ِد 
رجل طرف ازا فال غ ج بدت غررند فضت ورتب عل 
الرجل فلطمه فتعلق به الرجل وحماعة معه وانطلقوا به إلى عمر 
وشهدوا عليه فقال عمر: أقد الرجل أو استوهبه منه. فقال جبلة: 
SS‏ 

سوقة؟ قال عمر: قال تعالى وقوله الحق: #إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الناس شريفهم ووضيعهم في الحق سواء فانصرف جبلة 
فلما جن عليه الليل خرج في حشمه وعياله حتى لحقوا بأرض 
الشام مرتداً عن الإسلام فكتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح فأمره 
أن يستتيب جبلة فإن تاب وإلا ضرب عنقه وبلغ ذلك جبلة فخرج 
من أرض e 2 e‏ رض e‏ الك E‏ بامره 


من أخبار المنتكسين 


وجعله جائز الأمر في سلطانه فأقام عنده فلما ولي معاوية ابن أي 
سفيان بعث رجلا من الأنصار يقال له تميم بن بشر إلى قيصر ملك 
الروم في بعض أموره قال تميم: فلما دخلت على قيصر وأبلغته 
الرسالة وجلست عنده فحدثني ملياً ثم قال : هل لك في لقاء رجل 
من العرب من أهل بيت الملك فقلت: ومن هو؟ قال: جبلة بن 
الأهم. قلت: إن لي في ذلك أملا وإني لرجل من قوم فبعث معي 
رجلا حتى أدخلني عليه وهو في مجلس له يغشى العيون حسنه 
وكثرة تصاويره مطلية حيطانه بماء الذهب والفضة تتلألأ وحوله 
نفر من بطارقة الروم فسألني من أنا فانتسبت له فقال: حياك الله 
فاننا بنو عم ثم مر جلساءه فخرجوا من عنده وخلا بي يسألني عن 
العرب وأماكنها فخبرته بجميع ما سألني عنه فبكى حتى أخضبت 
لحيته الدموع ثم أنشأً يقول: 
تنصرت بعد الدين من عار لطمة 

ومسا كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفشسي فيا اللحاج ونخوة 

وبعمت ما العين الصحيحة بالعور 
وياليت أمي ل تلدن وليتني 

فويت أسيرا ني ربيعة أو مضر 
وياليتى أرعنل الخاض بقفرة 

و ار لرل الاه و اة ي 


وياليت لي بالشام أدنى معيشة 
اجا زي ف الففات والكر 
ان ا انوا تة من رة 


وقد جلس العبر الضحور عل الدبر 


قال: ثم دعا بغذائه فتغدینا فلما فرغت خرجت علینا جاریتان 
في يد إحداهما برط وفي اليد الأخحرى مزمار فجلست ثم خرجت 
علينا جاريتان في يد إحداهما جام فيه مسك مسحوق وفي يد 
الأخرى جام مملوء بماء ورد ثم أقبل طائران كانا شبيهين 
بطاووسين أو تذرْجَين فسقطا في الجام واحتملا المسك بجناحيهما 
فرشاه علينا وقال جبلة للمغنيتين: غنيانا فغنتاه: 
لجن اتر اتن جتان 
بين أعلى الر موك فالصمننان 
ذاك مغنسى لآل جنتسه في الدهر 
وخ ن الارن 
قد اران متاك فقا کن 
عندي ذي النجاح معتدي ومكکان 
قال : ثم بکیٰ حتی أخضلت دموعه لحیته ثم قال: غنياني 
فغنتاه : 
لله در عص ار ةة نلادمة 
يوماأا بجلق في الزمان الأول 


أولاد جفنة حول قر بيهم 
قر ابن مارية الككحريم اللفضلل 
يسقون من هبط الريص عليهم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
يغشون حتى ماټهمركلا مم 
لإايتالنون فقن المواة القتل 
بض الوجوه كريمة أحساہم 
شم الأنوف من الطراز الأول 
ثم قال لي : ما فعل ابن الفريعة؟ يعني حسان بن ثابت قلت : 
حي إلا إنه كف بصره فوجد من ذلك وجداً شدیداً وبکی وقال 
لخادم له: انطلق فأتني بأربعمائة دينار فأتاه بها فناولنيها وقال : 
أوصلها إلى حسان. ثم ودعته وخرجت حتى أتيت المدينة ولقيت 
حسان ودفعت إليه الدنانر فقال : 
إن إن جفنة من بقية معشر 
إ يبغفرهم أباؤمهم باللوم 
ج ينسني بالشامم إذ هو رهما 
کل ولا متنصراً ب الوروم 
بعطي المحزيل ولا يراه عنده 
إلا كمض عطبۉة الحروم 
ماأاجئت وه إلا وق رب جلى 


ودا بأفضل زاده اللوم 


ابسو شسجرة 


وكان من الذين ارتدوا أبوشجرة بن عبدالعزی وهو ابن 
للخنساء فقال : 
فل ٠‏ ل ا اة رار 
لققاء بن فهر وكان لقاؤهم 
غداة الحواء حاجة فقضبتهها 
صبرت لهم نفسي وعصرجت هري 
على الططعمن حتى صار ورداً كميتها 
إذا هي صدت عن کمی أريده 
ف ادر ف حا 
فقال أبوشجرة حين ارتد عن اللإسلام: 
صما القلب عن ني هواه فأقصرا 
وطاوع فيها الماذلين فأبصرا 
وأصبح أدنى رائد الجهل والصبا 
کا ووا عا كاك شرا 


ألا أما المدل بكشرةتقومفه 

وحظك منهم أن تضاما وتقهرا 
وعاضرة شهباء تخطر بالقشا 

ترى الق ن اقام اوالت رورا 
فرويت رحي من كتيبة خالد 

وإني لأرج_و بعدهاا أن أعمرا 


ثم إن ابا شجرة أسلم ودخل فيما دخل فيه الناس فلما كان 
زمن عمر بن الخطاب قدم المدينة فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن عبدالر حن بن انس عن رجل من قومه 
قالوا: فأناخ ناخته بصعيد بن قريظة قال: ثم أتى عمر وهو يعطي 
الملساكين من الصدقة فقال ياأمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة قال 
ومن أنت قال أبوشجرة قال : أي عدو الله ألست الذي تقول : 
فرويت رمحي من كتيية خالد 

وإني لأرجو من بعمدها أن أعمرا 

قال: ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتی سبعه فرجع إلى ناقته 
فارتحلها ثم أسندها في رض بني شوران راجعاً إلى أرض بني سليم 
فقال : 
م وكل ختبط يوم لك ورق 


مازال يرهقني حتى خذيت له 

وحال من دون بعمض الرغبة الشفق 
ماوهبت أبا حفص وشرطته 

والشيخ بفزع أحيانا فينحمسق 
ثم ارعويت إليها وهي جانحة 

مشل الططريدة لمايبت لهاورق 
أوردتها الحل من شوران صادرة 

إي لأزري عليها وهي تنطلق 
تطر ا رو ايان ف تاها 

كماتنوقادا عن الحهيذ الورق 
إذا يعسارضها خرة تعارضه 

ورهاء فيها إذ استعجلتها حرق 
ينوء آخرهامنهمابأأولها 

سج ا ا جا ان 

تاریخ الطبري ج ۲۹۷/۲ . 


عبیدالله بن جحش 


وأورد ابن سعد في كتابه الطبقات خبر عبيد الله بن جحش 
وقال: أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا عبدالله بن عمرو بن زهبر عن 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم حبيبة رأيت 
في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسواً صورة أشوهه ففزعت 
فقلت : تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: ياأم حبيبة 
إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً من النصرانية وكنت قد دنت 
اء ثم دخلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: 
والله ما خير لك» وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها 
وأكب على الخمر حتى مات» وزاد ابن كثير أنه كان يعيبر المسلمين 
فيقول لهم أبصرنا وصأصأتم «صأصاً: کاد یفتح عینیه». 

فوالله إن المرء ليحزن من هذه القصة فلم يتوقع إنسان أن مثل 
هذا يرتد وينتكس ومثار الغرابة أن هذا الرجل تحمل في سبيل الله 
ما تحمل فلقد آمن في وقتِ عز فيه أهل الإيمان وصبر على الأذى 
من قريش وهاجر إلى الحبشة فاراً بدينه تاركاً أهله وماله بل ومات 
في أرض المهجر إن الإنسان لا يضمن لنفسه الثبات والبقاء على 
الدين بعد خبر هذا الرذل. . إن على المسلم أن يحتاط على دينه وأن 
يحافظ عليه ويعحض عليه بالنواجذ لئلا يقع فيما وقع فيه هذا 
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الرجل. . وإنني على يقين جازم أن المسلم الحقيقي بعد سماعه لهذا 
الخبر سوف يصاب بالذهول ويضع يده على قلبه خشية من 
السقوط . 

وقد يقول قائل لاذا لا يكون هذا الرجل منافقاً؟ فالحواب 
النفاق لم يظهر إلا في المدينة حيث أصبح الإسلام هو الظاهر أما في 
مكة فالعكس حيث آأخفى كثير من المسلمين إسلامهم وإيماہم 

فیارب رحاك a‏ لاسا 

تاا الین ٤‏ اموا اتقو آله حی تقَاوے وآ مون إل وام مود 4)6 . 


التجارة هي السبب 


کان رمزاً لهل التدين والالتزام عافظاً على الجمعة والجماعات 
جاهد والده المقصر وأخوته المهملين ومارس معهم جميع أسالیت 
الدعوة فلما لي جد نصحه سكن في منزل وتحمل أعباءه الماليه فار 
بدینه ناجيا بنفسه. 


وأصبح مثالا يحتذى فيه بحبه ورمزاً من رموزه وعرض عليه 
قريبةٌ له أن يشاركه في افتتاح مؤسسة فوافق» وإستمر في وضعه 
حتى تطور أمره ثم بدأ يتعرف على بعض الكفرة الذين له معهم 
مصالح فكان يتغاضى عن بعض الأمور الشرعية وبدأً بمداهنتهم 
وتقديم التنازلات لهم وحاول أن يظهر معهم بصورة الشخص 
ال ل E‏ 
وضعف يقينه وآزال الكثير من لحيته وأطال ثيابه وأصبح يقوم 
برحلات مكوكية حتى أصبح لا يحمل من الإسلام إلا اسمه 
ورکعات يركعها متى ما سنحت له الفرصة. 


قصة شاب انتكس بسبب مشاحنة 


كان مقصراً في جانب الطاعات مهملا في أداء عمله مقصراً في 
حق زوجته وعاش حياة البائسين فلا يمر يوم إلا وقد أنذره المدير 
ٹم راجع أفكاره ودرس وضعه في جد وعرف الخلل إنه يكمن في 
آمور: 
أ شرت الذخان: 
ب _ ولعه في حب الكرة ومشاهدة المباريات . 
ج _ السهر من غير فائدة. 

فقرر أن يتخلص من هذه الأمور جيعاً فأقسم بالله أن لا يدخل 
إل جوفه سيجاره واحدة وكم كانت سعادة زوجته عندما زف إليها 
ا لبر وجاءني ووجهه يتهلل وقال لي إن زوجتي نذرت لله أن تنحر 
عشراً من الإبل إذا كنت جاداً في ترك الدخان فأخبرها بجديته 
فأرخى لحيته وقصر إزاره وبدأت مظاهر الإيمان تظهر على غياه 
وأصبح مثالا رائعاً للمدرس المتمكن وأصبح يتلقى الشكر من 
مدیره وبدأت بيني وبينه زيارات ووضعنا له دروساً أسبوعية نحفظ 
فيها كتاب الله ونقراً فيها تفسيره وني يوم من الأيام كان صاحبنا 
يمارس كرة القدم مع زقلائه الطسن ‏ وخدت تة وين اأحخة 
الصالحين احتكاك تطور إلى شجار وانتهى بسب وشتام. وغادر 
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MRR EGO 


الملعب فاستغل الموقف أحد رفاقه السيئين فبداً يثيره ويشعل بينه 
وبين صاحبه الملتزم الشحناء حتى هجر صاحبه فاستغل أصحابه 
القدامى الفرصة وأعادوه إلى مجتمعهم كل ذلك بسبب أمور تافهة 
كان عليه أن يبادر بمعالجتها وألا يجعلها تؤثر عليه وقد صدق 
الرسول يي عندما قال: «إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة 
العرب ولكن في التحريش بينكم. 

وهذا الشاب من أطيب الناس قلباً وأحسنهم خلقاً. وقد 
أخبرت والكتاب بعد ذلك العتاب في مراحله الأخيرة أن هذا 
الشاب عاد إلى الحق وأنه الآن ممن يجملون هم الدعوة وقد حدث 
أن أخذت قصته ولكن لا تحمله من موعظة فلا بأس بإنبائها والله 
الموفق. 
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أقاربه أغروه بالكرة 


كان شاباً من خيرة الشباب التزم في وقت عز فيه الملتزمون وندر 
فيه أهل الخبر والدین تلقی آذی ولکنه حافظ على دینه وصبر على 
ما لقيه في سبيله. . حاول أصحابه وأقاربه رده عن الحق فما 
أفلحوا حتى عرفوا نقطة ضعفه وهي ولعه بحب الكرة فعرض 
عليه أبناء عمه الانضمام إلى فريقهم فرفض بحجة أنه مرتبط مع 
أخيار فعرض وعليه يوماً واحداً في الأسبوع واحتح بأن فيها صلة 
رحم فوافق على مضض وبدأً يلعب معهم ويجثهم على أداء الصلاة 
ني وقتها وإنهاء اللعب فكانوا يستجيبوا له على مضض وأعجب 
بالوضع ثم زاد يوماً فأصبح يلعب معهم يومين في الأسبوع . 

ثم بدا بالتنازل عن ما يصدر منهم من ألفاظ ثم بدا يدخل 
معهم في مناقشتهم قبل اللعب عن أحوال الكرة ونتائجها وترك 
أصحابه القدماء وبداً يتنازل عن مسألة إنهاء اللعب قبل الأذان 
فأصبح إنهاءه مع الآذان نما جعله لا يؤدي الصلاة في المسجد بل 
يؤدها في الملعب وهكذا حتى هجر الصلاة بالكلية وترك الالتزام 
وعرض أشرطته الطيبة للبيع ونسخ على بعضها أغاني ومازال يعيش 
وضعاً مأساوياً اسأل الله أن مهديه. 


قصة شاب انتكس بسبب قراءة رواية غربية 


إن من الُسلم به أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن الأمور التي 
قد تؤثر عليه وقد تجلب له الشبه أو تثير غريزته وشهوته . 

أو تجعله ينفتن في الغرب والشرق وذكر لي أحد الأحبة أن هناك 
شاباً مارس الدعوة واجتهد فيها بل وأصبح من البارزين في هذا 
الملجال فيقول ثم فوجئت في يوم من الأيام بهذا الشاب وقد نزع 
الزينة عن وجهه وتغير وجهه وشكله بل وأصبح يسخر بأصدقائه 
القدماء ويقول لهم أمازلتم على هذا الوضع . فكان الأجدر بهذا أن 
يبتعد عن هذا المجال الذي مجلب له الشبه ولذا حذر أهل العلم 
من مجالسة المبتدعة خشية من الوقوع في ما وقع فيه فانظر كيف 
باع الدين برواية غربية. 
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قصة رجل ألحد بسبب قراءة البداية والنهاية 


هناك أمور شرعية لا يستطيع العقل أن يتحملها أو يؤمن با 
فهناك من ارتد عندما سمع بخبر الإسراء والمعراج لأن عقله 
أضعف من أن يستوعب مثل هذه القصة. 

وحدثني أخ من السودان أن قريباً له قرأ الجزء الأول من كتاب 
البداية والنهاية لابن كثر ولا بحمله هذا الجزء من غرائب وعجائب 
عن الخلق وبدايته فلم يستطيع أن يتحمل هذه الأمور أو يصدقها 
فارتد على أدباره خاسراً؟ 


قصة شاب انتکس بسبب الدش 


أعرف شاباً من بيئة صالحة كان يعيش حياة الغواية ولكنه فتش 
في نفسه فوجد الذنوب والمعاصي قد أعيته فبحث عن رفقة صالحة 
فوجد مجموعة من الشباب الأخيار فانضم إليهم ووجد منهم 
اهتماماً خاصاً فبدأً بحفظ القرآن فصاحب القرآن وبدأً بحفظه 
واقتنى أشرطته ورفض أن يستمع لغيرها بحجة أنها تشغله عن 
حفظ القرآن وسافر إلى مكة واعتكف ہا العشر الأواخر وقضى 
فاا سوال عاد ان الرناقى وارار الما تشم هن 
وجهه وقال لي: لقد كنت عروماً فيما مضى من لذة العبادة 
والاعتكاف إنني أتمنى أن أضل طول العام معتكفاً وبدأً ينشط في 
دعوة أهله وأصبح بارا بوالدته فوجئت يوماً من الأيام بصاحبي 
ورفيق له يعرضان علي فكرة الذهاب إلى البوسنة والهرسك لنصرة 
اوا الي ا وقال لي: إنهما استمعا لخطبة إمام الجامع 
وتأثرا بما قال فأيدتہما على الفكرة ولكني سافرت قبل أن أكمل 
معهما المشروع ومضت الأيام وإذا بصاحبي يشتكي لي ما يعانيه في 
بيته من مشاكل من أخيه الأكبر الذي أدخل الدش وأنه لا يستطيع 
إخراجه إلا بمشاكل لا تحمد عقباها وإنه ذاق الأمرين من موقف 
والدته المتخاذل فأمرته بالصبر والاحتساب وأن يعالج الموضوع 
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بحكمة وأن يمدي لأخيه وزوجته أشرطة وكتيبات لعل الله أن 
هدما وزاد من اعجابي ذا الشاب بره بوالده وحبه للعبادة فكان 
رمزاً للورع والتقوى وكان يسابق المؤذن في الدخول إلى المسجد 
ولکنني فوجئت بصاحبي وقد تغيرت ألفاظه فلم يعد صاحبي 
الذي أعرفه فمزاحه قد کثر وتعبده قد خف فسألته عن رفاقه 
فقال: إنه انقطع عنهم من أجل متابعة والده المريض فأثنيت عليه 
خبراً فقلت له: ملازمة والدك بحب ألا تعيقك عن حفظ القران 
وعليك ألا تقاطع أصحابك فوعدني خيراً ثم جاءتني الأخبار بإن 
صاحبي قد سافر إلى الخارج لإحضار من يقوم بالاعتناء بوالده 
فمرت الأيام وإذا به قد أخذ الكثير من لحيته وضعف في جانب 
الصلاة وترك حفظ القرآن فسألت أصحابه لاذا أهملتموه فأخبروني 
بإنہم قد بذلوا معه جهوداً وأا لم تنجح فسألتهم عن الأسباب 
التي أدت إلى تغيره فقال لي بعضهم إن وجود الدش في بيته قد آثر 
عليه وإنه قد أدمن مشاهدته ولم يعد يطيق مفارقته وإذانوقش تعلل 
بإنه جهاز لا يستغنى عنه وإنه يتابعه من أجل الأخبار وهي حجة 
کل من ابتلى بذا الداء ومازال وضع صاحبي سيء فاسل الله أن 
يلطف بي وبه وأن يعيدني وإياه إلى الجادة وأن ينير له طريقه. 


راا ر 


عبده بن عبدالرحيم 


عبده بن عبدالرحيم قبحه الله . ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي 
كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم فلما كان في بعض الغزوات 
والمسلمون محاصرين بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء 
الروم في ذلك الحصن فهويا فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك؟ 
فقالت أن تتنصر وتصعد إلي فأجابها إلى ذلك فما أراع المسلمين إلا 
وهو عندها» فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديداً وشق عليهم 
مشقة عظيمة› فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصن فقالوا: يافلان ما فعل القرآن معك؟ ما فعل علمك؟ 
ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ مافعلت صلاتك؟ فقال: 
اعلموا أنني آنسيت القرآن کله لا قوله * رُيمايود آل ڪفروا لو 
يعاو 4 . 


وقد صار لي فيهم مال وولد» توفي سنة ۲۷۸ه. ذکره ابن کثر 
في البداية ۷٤/١١‏ . 


وقي الختام أشکر الله سبحانه وتعالی على تیسیره وتسهیله» وعلى 
مه وکرمه» وعطفه وجوده» حيث يسر لي تام هذا الكتاب» كما 
أشكر كل من ساعدني أو شجعني . 

وأخص من بينهم زملائي وإخواني الطلبة الذين ما اذّخروا 
وسعاً بمساعدتي بنسخ ما أحتاج إلى نسخه» ونخريج چن 
الأحاديت؛ ومراجعة الكتاب بعد طبعه؛ فأسأل الله عز وجل أن 
E‏ 

وأقول في ختام هذا الكتاب: إن هذا الكتاب لا يخلو كغيره من 
الأخطاء» فما حصل به من صواب فمن الله. وما حصل من خطأً 
فمن نفسي والشيطان» وأستخفر الله وأستعيذ به من الشيطان 
الرجيم. 4 

كما أطلب من الأحبة القرّاء تزويدي بما يرونه على هذا الكتاب 
من ملاحظات . كما أرجو منهم تزويدي بما عندهم من آار 
وقصص وفوائد تتعلّق ہذا الکتاب على فاكس ۲٤١۱٤١۸۰‏ او عر 
مكتب التوجيه التربوي بشرق الرياض ثانوية الرضوان. 


كتبه/ أبو عبدالإله صالح بن مقبل العصيمي التميمي 


YD‏ من أخبار المنتخسين 


0 


قائمة بأهم المراجع التي قمت بالرجوع إليها 


١‏ - القرآن الكريم. 
۲ - صحيح البخاري . 
۳ صحیح مسلم . 
٤‏ - «عون المعبود» شرح سنن ابي داود. 
٠‏ «تحفة الأحوذي» شرح سنن الترمذي . 
٦‏ - سنن النسائي . 
۷- سنن ابن ماجه . 
TR TEN.‏ 
٩‏ - المتساقطون في طريق الدعوة. فتحي یکن . 
٠‏ - ثعلبة بن حاطب . الصحابي المفترى عليه . عداب محمود الحمش . 
-١‏ تفسير الطبري . 
اا ا 
E‏ 
- البداية والتهاية لابن كثر. 
٥‏ - سير أعلام النبلاء. الذهبي . 
١‏ - مسند ابن أي يعلى الموصل . 
۷ - ممع الزوائد لابن جر الن: 


- ۸ 
۹ 
١ 
۲١ 
۲ 
۳ 
2 
۵ 
۲٦ 
- ۷ 
۸ 


۹ 
۰ 
۳ 
TY - 
a 
٥ 
۳٣٦ 
۷ 


من أخبار المنتكسين GYD‏ 


الضلالة بعد الهدى. عبدالله الحارالله . 
التذكرة ارال الموتى افو الأخرة. القرطبي . 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن القيم . 
الفاحشة عمل قوم لوط . محمد الحمد. 

صحیح ابن حبان. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وايم رافق. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. 

الفضيلى . 

ختصر قيام الليل . للمروزي . 

سوء الخاتعمة . للمطلق . 

الثبات عند الممات . 

دیوان سید قطب . 

الصحيح المسند مقبل الوادعي. 

مقال للأستاذ شوقي الأسطيل . 

الغلو. عبدالر حن اللويحق . 


۸ اعلام الزمره بأحکام الهجرة. للشيخ الأنصاري . 
۹- آفات على الطريق . محمد سيد نوح . 
مقف عبدالرزاق. 


١‏ مصنف ابن أبي شيبة. 
۲ - شؤم المعصية. عمد الدويش . 
۳ - الإخلاص/ صالح مقبل العصيمي . 
٤‏ - السلسلة الصحيحة . للالباني. 
٥‏ _ مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني. 
٠‏ - صحيح الجامع للألباني . 
۷ - إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل لألباني. 
۸ _ طبقات ابن سعد. 
٩‏ - سيرة ابن هشام. 
١‏ _ الاإصابة في تمييز الصحابة. 
١‏ مجموعة أشرطة لكل من : 
الشيخ أحمد القطان. 
الشيخ طلال الضويجي . 
الشيخ عادل العبدالعالي. 
الشيخ محمد الدويش . الحور بعد الكور. 
۲ - متى نصر الله . الشيخ عبدالعزيز الجليل . 
۳ _ الأبيات الجامعة للمسائل النافعة. عبدالله الحارالله. 
وغبر ها . 


من أخبار المنتكسين 


الموضوع الصفحة 
التمهمد SELLA AOD DSS ES‏ 
أعظم أسباب الضلالة E RS‏ 
الحور بعد الكور ele EES‏ 
أسباب اختيار الموضوع DE DEE‏ 
انتبه للخطر E RAA SSS eA‏ 
لابد أن تعرف TEETER TAISEN‏ 
تعریف الانتکاس Nebet docs dae‏ 
٭ الأسباب 
١‏ عدم الاهتمام بالدعاء O N E EDE ASS‏ 
أ - عدم المبالاة OSE E SAAS‏ 
ب - عدم استشعار عظمة الدعاء ESSE LLORES‏ 
ج _ عدم امتلاك القدرة E E OO‏ 
ء - الذنوب والمعاصی NOES ESSEELSAE‏ 
أهم كتب الدعاء iDEN‏ 


قصة خالد المسكى ONE SESSA‏ 


قصة شاب تعلق بحب غلام TET‏ 
قصة شاب سافر إلى بانكو lS EEE‏ 
قصة صاحب جام بنجاب Egos e‏ 
قصائد جميلة لابن القيم EEO CSS‏ 
قصة حافظ القران الذي أحب النصرانية E‏ 1 
قصة أبي الأديان مع أبي بكر الدقاق EES‏ 
قصة الأديب الذي أحب النصراني PTE‏ 
أبيات رائعة E E REACTOR‏ 
الدش E ETE IE TIT CT ETE TET TENT‏ 
قصة شاب ترك الالتزام بسبب الدش ND ROTO EOE‏ 
ه۔ الحنين إلى الماضي EET‏ 
قصة أوردها الشيخ القطان ED E‏ 
قصة شاب مولع بالغناء EEA‏ 
اثار يجب على المسلم التخلص منها lees eS‏ 
نصائح مهمة Cre EE ASG EEE AE E E2‏ 


كلام لسيد قطب رجه الله عن القلوب الحائرة oy eA‏ 


۸ ترك الالتزام بنا على مواقف معينة . . . 
قصة شاب ترك زملاءه؟ EER E‏ 
أسئلة موجهة لشاب مهمل De‏ 
همسة للشباب A SBS‏ 
١‏ الخطأ فى التعامل N OT‏ 
أمثلة من أخطاء المربين TET‏ 
عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب 
عدم التفريق بين الصغار والكبار EE‏ 
قصة مجموعة من الشباب مع المري و 
قصة شاب في خيم ETT ETE‏ 
عدم مراعاة الظروف ASE‏ 
قصة لأحد الشباب TT TIT‏ 
عدم مراعاة الفروق الفردية RL‏ 
عدم التمييز CTE PEE‏ 
نقاش حاد e EE ESS‏ 
اعتقاد. مرں NETE TIPTI‏ 
خحشية المناقشة E‏ 
١١‏ عدم تحمل الأذى فى سبيل الله EE‏ 


صور من ابتلاء الرسول ما a‏ 


enoe GS aA ® ® ®» 


Ooo mM QA MM @ ¢ @ 


neee oS GS og 


Oooo GG O GS HQ 


owen GG GG O ® ® ® ® 


صورة من ابتلاء إبراهيم عليه السلام a Se er O TS‏ 
صور من تعرض عبدالله بن مسعود للابتلاء ERLE SES‏ 


قصة الأندلسي صاحب العزة ت لهم EEOC‏ 
استطراد O O ASA A‏ 
١١‏ استعجال النصر E ETT ETO EOE‏ 
حدیث خباب SEES Sea SE Se‏ 
عوامل النصر EERE NSE a‏ 
۳ عدم تحمل ضريبة الالتزام E E‏ 
قصيدة: يا سلعة الرحمن OTE EEE TTC‏ 
أبيات, شعرية بذم أصدقاء السوء TT‏ 
قصة أبي بن خلف مع عقبة بن معيط ASE‏ 
قصة لشاب AE oe DE LEO EL SRA‏ 
أصدقاء السوء UE MSE ARCS EBES‏ 
۳- عدم الهجرة. ARES SA‏ 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى : إن أرضي واسعة) 


من أخبار المنتكسين 


كلام نفيس لابن حجر عند الهجرة E ST AS SS a‏ 


ET قصة عبدالله بن الزبير مع خالد بن حزام‎ 
ENIS A OSE LOVEE aoe a تنبیه هام‎ 
TL O الغلو فى الدين‎ ٤ 
O EE NSE EON NE ETE مال الغلاة‎ 
ATT OEE قصة الثلاثة رهط‎ 
N SESSA NEOS قصة لبعض الغلاة‎ 
E ET قصة لشاب‎ 
WSL AACE LOLS SSS الغفرور‎ -٥ 
O ACA ESS a اناف و‎ 
Sa RE RAE قصة طالب آفريقى‎ 
A EET CUA TT EVE قصائد رائعة بذم الغرور‎ 
e Sen mR TEATS EE قصة لاإمام الماوردي‎ 
A RN TET قصة طالب في يوم الامتحان‎ 
عدم الحرص على التربية الروحية‎ ١١ 

قيام الليل DEANS SA SSE‏ 
منهج السلف في قيام الليل i E O‏ 
قصبدة نفيسة لإبراهيم ادهم OES SANE‏ 
الترغيب في قيام الليل SESSA SE‏ 
عوائق فيام الليل EAA E E N aE‏ 


قصة شاب متحمس للدين sd‏ 


١‏ ضغط الأهل 


إبراهيم عليه السلام وضغط والده. 
قصة سعد بن أبي وقاص مع والدته 
قصة مصعب بن عمير مع والدته . 
قصة أبوجندل مع والده a‏ 
من صور ابتلاء الاباء للأبناء . .. . 
قصة شاب في مدرسة تحفيظ القرآن 


TT 


owen GS mB a O SS DS QO CG Sg ®» 


Oe GSPN O GOGE SG Gd a ® @& 


eae GS O GS SS SS ggg ® 


Onen oOn Gad RH GG SQ og & @ 


eee GS GH GO GG GG QoS & 


oe a Gd O QQ ® Q4 QQ ¢ QQ o a ® ® 


eos GG a QQ QQ oC Qê o QQ ®» ® 


oan OSG GOG SS o SG ¢ ® @ 


٢‏ - عدم التكيف مع الأوضاع: 
تعاملات خاطئة من الدعاة 
منكرات قد يسكت عنها الدعاة . 


قصة شاب انضم إلى جماعة التبليغ 
الوعود الكاذبة 
۴ ضعف الإيمان: E‏ 
٤‏ عدم بذل الجهد للمحافظة 
٥‏ عدم القدرة على التحمل 


قصة شاب أعرفه 


قصة من رأى قريبه بالمنام 
قصة رجل بهزاً بالشاب الملتزم 
كلام نفيس للشيخ عبدالله البسام 
۸- عدم الاقتناع بالتدين 


ena GOGO GGG Gd CG aa a ® 


owes GG O 4G GG GG a sS e 


ono CS Gam SO QQ QS oS ® ® 


قفصة صاحب السيارة A E EES e‏ 
۴ - عدم التطبيق العملى ET‏ 


. . . . عدم التكيف مع الوضع‎ ٠ 
. . . . حب الرياسة والصدارة‎ ٣١ 


۸ ۔ الحسد ROPER‏ 


“nanna Gg SG QQ Go o wm» 


oan nS SS SG & ¢ o ag ® 


‘oso Qa OSO QA oO GS oO Go GG a a ® 


won HOC GG OGG a GG ® ¢4 ¢4 & 


N E OSE a e 


E OSA RE Ee E E ا‎ 


eee nanan أقاربه أغروه‎ 


قصة رجل ألحد بسبب البداية والنهاية 


ا ر ان ی ا 


ue nO GG GG oS GS SO GG BM ® ® الام‎ 


ena SoS Gag ® ® 


owas SG SoG og ¢ ® 


Oona dG GG dB dG A SS SS ® ® 


